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ھذا النص متاح للقراءة مجانًا. قبل أي استخدام عام أو مھني أو من قِبل الھواة، یجب علیك الحصول 
على إذن من الكاتب، الذي ھو عضو في جمعیة المؤلفین والملحنین المسرحیین، من خلال نموذج 

  /h%ps://comediatheque.net/contact-form :الاتصال على موقعھ

الجمعة 13
تأليف: جان بيير مارتينه 

ترجمة: منال ممدوح يوسف

جيروم وكريستيل يدعوان زوجين صديقين على العشاء، تصل الزوجة في حالة 
انهيار بعد أن علمت للتو أن الطائرة التي استقلها زوجها للعودة إلى باريس قد 
تحطمت في البحر. يتابع الثلاثة الأخبار بقلق لمعرفة ما إذا كان زوجها من بين 

الناجين، وخلال متابعة التلفاز يعلم جيروم وكريستيل أنهما فازا بالسحب الكبير 
ليناصيب الجمعة الثالث عشر، ولكن يتعين عليهما إخفاء فرحتهما. تحدث لهما 

العديد من المفاجآت في ليلة حافلة بالأحداث...

تم عرض هذه الكوميديا على المسرح في عدة دول منها (باريس و
أفينيون ومدريد ونيويورك ولوس أنجلوس وميامي ...)

الشخصيات
جيروم

كريستيل
ناتالي
باتريك
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، لــوحــة طــليعية مــوضــوعــة عــلى الأرض فــي مــقابــل الــحائــط الخــلفي،  1غــرفــة مــعيشة داخــل شــقة أنــيقة

بـــعض الأغـــراض مـــوجـــودة فـــي كـــراتـــين، فـــي إحـــدى الـــزوايـــا تـــوجـــد شجـــرة مـــيلاد مـــزيـــنة. لا أحـــد عـــلى 
خشبة المسرح، يرن جرس الهاتف ونسمع رسالة البريد الصوتي: 

جــيروم (رســـالـــة مسجـــلة): صـــباح الـــخير، هـــذا هـــو مـــنزل جـــيروم وكـــريســـتيل. نـــحن الآن محتجـــزون 
بـشكل مـؤقـت لـدى قـسم الشـرطـة بسـبب قـضية احـتيال ضـريـبي، ولـكن يـمكنك تـرك رسـالـة بـعد سـماع 

الصفارة، سنعاود الاتصال بك عقب قضاء مدة الحبس الاحتياطي. يمكنك التحدث الآن...
نسمع صوت الصفارة متبوعة برسالة صوتية.

بـاتـريـك (رسـالـة مسجـلة): نـعم، مـرحـباً، أنـا بـاتـريـك. هـل أنـتم بـخير؟ كـم أنـا غـبي، لا يـمكنكما الـرد ... 
حسناً، أنا موافق بشأن دعوة المساء، ولكن ...

2يـدخـل جـيروم مـمسكًا بسـلة المشـتريـات مـن لـيدر بـرايـس  والـرغـيف الـفرنـسي تـحت ذراعـه، لـم يـكلف 

خاطره الرد على المكالمة واكتفى بتكملة سماع الرسالة... 
بــاتــريــك (رســـالـــة مسجـــلة): ســـنصل حـــوالـــي الـــساعـــة الـــثامـــنة ونـــصف مـــساءً. طـــائـــرتـــي تهـــبط فـــي 
"بـوفـيه"، حـان الـوقـت لـركـوب الـحافـلة وإنـزال حـقيبتي مـن المـنزل، بـعد الـعودة سـأصـطحب نـاتـالـي فـي 
الـسيارة لـزيـارتـكما... آه، حـقًا، أشـكرك عـلى الـحقيبة، سـوف اسـتخدمـها وأعـيدهـا إلـيك. حـسناً، إلـى 

اللقاء! لا تشغل بالك كثيراً بشأن العشاء؟ إنه مجرد عشاء بين أصدقاء...
يـدخـل جـيروم المـطبخ لـيضع المشـتريـات ويـعود ومـعه زجـاجـة مـن الـنبيذ الـريـفي. يخـلع مـعطفه الـواقـي 
مــن المــطر، ويخــرج دورق نــبيذ مــن الخــزانــة، يــفتح الــزجــاجــة ويــضع قــمعًا فــي الــدورق ويــملأه. تــصل 

كريستيل...
كريستيل: مرحباً! كيف حالك؟

جيروم: أتصل باتريك، سيصلان في وقت متأخر بعض الشيء...
كريستيل: هذا أفضل، لأننا لم نعد شيئاً للسهرة...

تخلع معطفها.
كريستيل: نحن نتجمد، أليس كذلك؟ هنا أشد برودة من الخارج...

جيروم: لقد أوقفت تشغيل المدفأة. من المفترض أن نقتصد بعض الشيء، أليس كذلك؟
لاحظت كريستيل أخيراً ما يفعله.
كريستيل (مندهشة): ماذا تفعل؟

1 في النص الأصلي استخدم الكاتب صفة بوبو (Bobo) لوصف الشقة وھى كلمة ناتجة من دمج كلمتین ( Bourgeois-bohème)والترجمة 

الحرفیة لھا  ھي (بورجوازي بوھیمي) وتستخدم ھذه الصفة في فرنسا والولایات المتحدة الأمریكیة لوصف نمط الحیاة لطبقة مستواھا المادي عال 
ولكن یرفضون أن یكون نمط حیاتھم مترف. عادة ما یكون لھم نظام صحي في الطعام. (المترجم)

2 أحد المتاجر المعروفة بالأسعار المخفضة وتقدیم العروض والخصومات. (المترجم)
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جيروم: حسناً، أضع النبيذ في الأبريق، يجب أن نشم النبيذ قبل شرابه، يبدو هذا أفضل.
كــريســتيل: لـــم يـــكن الأمـــر يســـتحق أن تشـــتري نـــبيذًا مـــعتقًا، لـــو أنـــنا ســـنختار بـــين الـــنبيذ والمـــدفـــأة، 

أختار أن نقتصد في النبيذ لا في المدفأة...
جـيروم: إنـه نـبيذ ريـفي، ولا تـسألـني مـن أي بـلد. فـهو لـيس مـن دول الإتـحاد الأوربـي عـلى أي حـال. 
واحــد يــورو وأربــعة وعشــريــن ســنتيم لــلتر الــواحــد لــدي لــيدر بــرايــس. كــان عــرضًــا تــرويــجيًا بــمناســبة 

أعياد الميلاد...
كريستيل: إذا لماذا تضعه في دورق؟

جـيروم (سـاخـراً): بـائـع الخـمور لـدي لـيدر بـرايـس هـو الـذي نـصحني بـذلـك، بـحيث يُخـرج الـنبيذ كـل 
روائــح الــكروم الأحــمر والــفانــيلا ويــبقى بــه المــذاق الــخفيف لــلعنب. (يــعود جــادًا فــي حــديــثه) فــي رأيــك 

هل تفضلين أن نضع الزجاجة هكذا على الطاولة؟ 
كريستيل: نعم، لا بأس...

جـيروم: ثـم ان هـذه الـتهويـة لـن تفسـد شـيئاً مـن هـذا الـنبيذ الـردي. الـنبيذ الـريـفي مـثل مـاء الـصنبور.  
لـــذا مـــن الأفـــضل أن نـــجيد تـــقديـــمه قـــبل شـــرابـــه، تتبخـــر بـــذلـــك الـــغازات الـــسامـــة وتـــبقي الـــرواســـب فـــي 

القاع...
كريستيل: هل قمت بالتسوق؟ 

جيروم: لقد اشتريت فطيرة خرشوف، تحتاج فقط إلى تسخين.
كريستيل: فطيرة خرشوف؟

جيروم: كانت في عرض ترويجي أيضًا... ومعها سلطة...
كريستيل: حسنا، سوف أعد المقبلات.

تبدأ كريستيل في إخراج الكاسات.
كريستيل: هل مررت على مكتب التوظيف؟

جيروم: نعم...
كريستيل: هل من جديد؟

جيروم: اقترحوا عليَّ حضور تدريب...
كريستيل: أي تدريب؟

. 3جيروم: في مطعم

كريستيل: عظيم...هذا ما تريده، أليس كذلك؟
جيروم: مرمم لوحات...

3 في الفرنسیة كلمة restaurateur لھا معنیان: 1- صاحب مطعم 2- الشخص الذ یقوم بترمیم الأعمال الفنیة.  وھذا ما یقصده المؤلف من أن 

مكاتب التوظیف تخلط بینھما. (المترجم) 
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كريستيل: لوحات؟ لكن مؤهلك في الفندقة!
جيروم: تعلمين أن مكتب التوظيف يختلط عليه الأمر.

كريستيل: لكنك أخبرتهم أنك طاه. بماذا أجابوا؟
جيروم: يجب أن أكون متعدد الوظائف، لكن...

كـريسـتيل: غـير مـعقول. قـبل فـصلك مـن الـعمل، كـنت تشـرف عـلى فـريـق مـن الـطهاة فـي فـندق. عـلى 
ماذا ستشرف لدي مرمم اللوحات؟

جيروم: اللوحات... ولكن هدئي من روعك، سأطهو لكِ دائما في المنزل. 
كريستيل: هل جننت؟ هذا ستقبل هذا العمل؟

ن لوحتنا... جيروم: (ينتقل إلى اللوحات) سأنتهز الفرصة لأُّثمَِّ
كــريســتيل: آه، نـــعم ... هـــذه الـــلوحـــة الـــتي اشـــتريـــتها مـــنذ عشـــرة أعـــوام بـــمبلغ وقـــدره مـــن صـــديـــقك 

الرسام... 
جـيروم: كــان هــذا بــعد مــحاولــته الأولــي لــلانــتحار... اشــتريــتها مــن أجــل تحســين مــزاجــه.  والآن أري 

أن قيمتها قد تكون زادت ...
كننا هذا من دفع تكلفة التدفئة ... وبكم يمُكن بيع هذه التحفة الفنية؟ كريستيل: ربما يمَّ

جيروم: بضع مئات من اليورو.
كريستيل: لقد اشتريتها بـ 1500!

جيروم: ألا تعلمين أن فان جوخ لم يحظ بالشهرة إلا بعد وفاته؟
كريستيل: أليس بإمكاننا أن نحلم بزيادة قيمتها. لا يوجد أمل في ذلك ...

جيروم: هذه هي مشكلة الفن الحديث...
كـريسـتيل: أتـمنى، عـلى الأقـل، لـو أن بـاتـريـك يسـدد لـنا مـبلغ الألـف يـورو الـذي قـرضـته إيـاه بـسخاء. 
هـكذا نسـتطيع دفـع إيـجار الـسكن حـتى نـحصل عـلى شـقة الإسـكان الاجـتماعـي الـذي وعـدك بـه أحـد 

الزملاء في مبني المحافظة... ألم تتحدث معه بشأن ذلك؟
جيروم: مع من؟

كريستيل: مع باتريك! عن الألف يورو!
جـيروم: أتــساءل عــما إذا كــان هــذا هــو الــوقــت المــناســب ... لــيس هــذا سهــلًا بــالنســبة لــه أيــضًا، لــقد 
نـقله درتـي لـلتو إلـى "مـولـوز". هـل تـدركـين هـذا؟ مـولـوز! بـعد أن كـان مـديـراً لـلموارد البشـريـة فـي وزارة 

الدفاع... وبالطبع لن نطلب من ناتالي تسديد الدين براتب دوامها الجزئي كمعلمة...
كريستيل: آه، نعم، فأنا أقوم بالعمل في ثلاثة أمكان بدوام جزئي ولا نستطيع تسديد فواتيرنا! 

يرن الهاتف.
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كـريسـتيل: آه، لا بــد أنــهما هــما (تــرد عــلى الــهاتــف) ألــو...؟ نــعم، مــساء الــخير يــا نــاتــالــي، هــل أنــتِ 
بــخير؟ آه، حــسناً...لا، لا، لا تــوجــد مــشكلة، نــاتــالــي... حــسناً فــي انــتظارك... نــراك عــما قــريــب (تــغلق 

السماعة) إنها ناتالي...
جــيروم: نـــعم، لا أفـــهم لمـــاذا تـــخبريـــني أنـــها نــاتــالــي، فـــي حـــين أنـــك مـــنذ أن رفـــعت الـــسماعـــة قـــلتي 

"مساء الخير يا ناتالي" وبالتالي فهمت على الفور أنها هي...
كريستيل: ستتأخر طائرة باتريك، لذا سوف تصل هي بمفردها بالسيارة...

جيروم: وباتريك؟
كــريســتيل: تـــركـــت لـــه رســـالـــة صـــوتـــية عـــلى الـــهاتـــف لـِــيلَحق بـــنا هـــنا مـــباشـــرة. أعـــتقد أنـــنا ســـنتناول 

المقبلات بدونه...
جيروم: ولكنها فكرة غريبة، أن يأتي من مولوز بالطائرة...

كـريسـتيل: نــعم... خــاصــة وأن الــطائــرة تهــبط فــي بــوفــيه، لــكن حــسناً، الآن ومــع الــتكلفة المــنخفضة، 
فإن تذكرة ذهاب وعودة بالطائرة أقل من تكلفة من تذكرة المترو...

اقترب منها جيروم وأخذها بين ذراعيه.
جيروم: سوف نتجاوز ما نحن به من ضائقة مالية.

كريستيل: بالطبع... خاصة وأننا بلا أطفال، لن يضيرنا شيء، أليس كذلك؟
جيروم: أفضل أن أشرب النبيذ الريفي معك على أن أشرب شمبانيا فيوف كليكوت مع غيرك.

كـريسـتيل: سـوف يـبتسم لـنا الحـظ، لـديَّ إحـساس بهـذا. قـريـباً سـنحتفل بـالـكريـسماس، ثـم إن الـيوم 
، أليس كذلك؟ 4هو الجمعة الثالث عشر

جيروم: ربما نفوز بجائزة اليناصيب.
كريستيل: لكننا لا نشارك في مسابقات اليناصيب...

جــيروم: أخـــذت تـــذكـــرة مـــن بـــائـــع الـــتبغ، عـــندمـــا ذهـــبنا لـــرؤيـــة والـــدتـــك فـــي "كـــابـــورغ" ... لـــعبت بـــرقـــم 
تسجيلي في مكتب التوظيف...

كريستيل: أشعر الآن باطمئنان أكثر...
يحتضنان بعضهما.

جيروم: وناتالي؟ هل هي في الطريق إلينا؟ 
كريستيل: منذ ربع ساعة وهي في الشارع تبحث عن مكان لركن السيارة...

جيروم: آه... في هذا الحي، في مثل هذا التوقيت...

4 ھو یوم الجمعة الموافق الثالث عشر من أي شھر میلادي ویوجد خرافة لدي الغرب تقول إن ھذا الیوم یحمل الحظ السيء. في التقویم المیلادي 

ھذا الیوم یحدث على الأقل مرة وعلى الأكثر ثلاث مرات كل سنة. كل شھر سیحتوي على الجمعة الثالث عشرة إذا بدأ بیوم الأحد. في فرنسا 
یوجد سحب على ورقة الیناصیب الرابحة یوم الجمعة الثالث عشر. (المترجم)
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كــريســتيل: بــــالــــتأكــــيد لــــو كــــان لــــديــــهم ســــيارة كهــــربــــائــــية مــــثلنا، بــــدل مــــن هــــذه الــــسيارة المــــرســــيدس 
الضخمة، كان يمكنها ركنها بسهولة أكبر...

جيروم: ولكن لديهما طفلان. لا يوجد سوي مكانيين في السيارة الكهربائية.
كريستيل: ربما سيكتفيان بسيارة ماركة تانجو! أعتقد أن لديهما مشاكل مادية...

جيروم: المهم أن تتعلم كيف تركن السيارة بمحاذاة الرصيف...
تبدأ كريستيل في إخراج الكاسات. يرن جرس الباب.

كــريســتيل: أتـــرى، أنـــت تسخـــر مـــنها... مـــع ذلـــك اســـتطاعـــت ركـــن الـــسيارة ... أنـــت مـــن ســـيفتح لـــها 
الباب...

يذهب جيروم لفتح الباب.
جيروم: أهلًا ناتالي! ماذا بكِ؟ لونك مخطوف! وكأنك رايتي قتيلًا...

تصل ناتالي حاملةً معها زجاجة من الشمبانيا وتبدو منهارة.
ناتالي (باكية): لن تصدق لو أخبرتك...

تقترب منها كريستيل مذعورة.
كريستيل: ماذا حدث يا ناتالي؟

نــاتــالــي: كــــنت عــــلى وشــــك إطــــفاء الــــراديــــو والــــنزول مــــن الــــسيارة، كــــان مــــوعــــد نشــــرة الأخــــبار. لــــقد 
تحطمت طائرة باتريك في البحر...

جيروم: في البحر؟
كريستيل: هل أنتِ متأكدة أنها طائرته؟

جيروم: إنه قادم من مولوز...
نـاتـالـي: ركــب طــائــرة ذات تــكلفة مــخفضة، تــمر عــبر لــندن، لــقد ذكــروا رقــم الــرحــلة واســم الشــركــة. لا 

يوجد شك في أنها هي. لقد اختفت الطائرة في بحر المانش...
تنفجر ناتالي في البكاء، جيروم وكريستيل يتبادلان نظرات ذهول.

كريستيل: اسمعيني، ربما يجدونه...
جيروم: بحر المانش ليس كبيراً...

كن الطيار من الهبوط بالطائرة فوق الماء...  كريستيل: ربما تمَّ
جيروم: بين ناقلتين للبترول...

كريستيل: لقد رأيت هذا من قبل...
جيروم: نادراً ما يحدث ذلك، ولكنه حدث...

ناتالي: هل تعتقدان هذا؟
كريستيل: ماذا قالوا في الراديو؟ هل قالوا إنه لا يوجد ناجين؟
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ناتالي: لا يعرفون بعد...
كريستيل: أرأيتِ!

جـيروم: وتــبقى الــطائــرة بــالــرغــم مــن هــذا هــى أكــثر وســائــل المــوصــلات أمــانـًـا! فحســب الإحــصائــيات، 
تـشكل نسـبة وقـوع حـادث واحـد عـلى مـليون...تـقريـباً نـفس نسـبة الـفوز عـندمـا نـشارك فـي مـسابـقات 

اليناصيب، هل فهمتِ...
نظرت إليه كريستيل نظرت استياء.

نــاتــالــي (مـــنهارة): لا بـــد أن هـــذا هـــو مـــا حـــدث مـــع بـــاتـــرتـــك، لـــقد قـــلت لـــه لا تـــأخـــذ الـــطائـــرة فـــي يـــوم 
الجمعة الموافق الثالث عشر...

جيروم: على أي حال، إنه بحر المانش ... على الأقل سيجدون الصندوق الأسود...
تنهار ناتالي مرة أخرى.

ناتالي: أوه، يا إلهي، ولكن كيف لي أن أعيش بدونه؟ بطفلين وديون المنزل...
يتبادل جيروم وكريستيل ناظرة عاجزة لا يعرفان ماذا يفعلان.

ناتالي (في حالة مثيرة للشفقة): كما أننا اقترضنا منكما ألف يورو...
كريستيل: ما هذا الذي تقولينه؟ هذه ليست مشكلة...

تعطي ناتالي لجيروم زجاجة الشامبانيا. 
ناتالي: تفضل، لقد احضرتها معي كي أشكركما. لو أنني كنت أعلم...

جيروم: شامبانيا فيوف كليكوت... ما هذا...هل تسخري منا! 
ناتالي: إنه كابوس... أخبراني أن هذا غير حقيقي!

جيروم: على الأقل هي ليست نكتة؟
ترمقه كريستيل بنظرة نارية.

كريستيل: هيا، تعالي، اجلسي، سنفتح التلفاز ونتابع الأخبار، اتفقنا؟
تشغل كريستيل التلفاز. فقرة فاصل إعلاني. 

المعلق (تــــعليق صــــوتــــي): هــــل تــــعرف الــــفرق بــــين هــــذيــــن النعشــــين؟ إنــــه الــــسعر، نــــعش "لــــكترك" لأن 
الـحياة ثـمينة بـما يـكفي... (تـغير كـريسـتيل الـقناة) ... بـرج الأسـد، لـيس لـديـك نـصيب مـن الحـظ هـذا 

اليوم...
ناتالي: أنا برج الأسد...

كريستيل: ولكن ليس أنتِ التي كنتِ في الطائرة...
المعلق (التعليق صوتي): أذا لم يكن بإمكانك فعل شيء، استقل القطار بدلًا من الطائرة...

ناتالي: باتريك أيضًا برج الأسد...
كريستيل: الأفضل أنا نتابع عبر الراديو...
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المعلق (تــعليق صــوتــي): 60 مــليون يــورو، هــي قــيمة الــجائــزة الــتي ســوف يــحصل عــليها الــفائــز فــي 
الــسحب الــكبير لــليناصــيب لــيوم الجــمعة الــثالــث عشــر. الــسحب الآن... (تــغير كــريســتيل المحــطة) مــا 
زالــت لا تــوجــد أخــبار عــن مــصير الــطائــرة رقــم 32 ب.ا.س الــتابــعة لشــركــة تــرافــيل ديــسكونــت الــقادمــة 

من مولوز تجاه بوفيه عبر بركسيل ولندن...
ناتالي: إنها هي الطائرة...

المعلق (تـعليق صـوتـي): ورد إلـينا أن الـطيار قـد أرسـل بـإشـارة اسـتغاثـة قـبل أن تـختفي الـطائـرة مـن 
على شاشات الرادار. سنوافيكم بالأخبار بكل تأكيد بمجرد وصول أخبار مؤكدة إلينا...

تغلق كريستيل الراديو.
كريستيل: علينا الانتظار... ليس بوسعنا فعل شيء الآن... سوف أعطيكِ كاسًا يُحسن مزاجك. 

جيروم: لابد أن نفتح زجاجة الشمبانيا...
ناتالي (تلاحظ الدورق): سأخذ كأسًا من النبيذ ما دام إنه جاهز...

كريستيل: أمتأكدة أنكِ لا تفضلين شيئاً أخر...
ناتالي: نعم هذا أفضل، أوكد لكِ...

يجهز جيروم كأسًا ويعطيه لناتالي، تشربه دفعة واحدة، تحت نظرة مترقبة من الاثنين.
نـاتـالـي (إلــى جــيروم): هــل تــرى مــا وصــلت إلــيه، لــم أعــد اســتطعم شــيئاً، لا أجــد طــعمًا لــنبيذ فــاخــر 

مثل هذا...
جيروم: نعم...

ناتالي: أوه، يا لإلهي، أمي!
كريستيل: هل كانت أيضًا في الطائرة؟

ناتالي: تركت الأطفال لديها، لو شاهدوا التلفاز...
تطلب ناتالي بسرعة رقمًا على هاتفها المحمول.

نـاتـالـي: ألـو، أمـي؟ نـعم، أعـرف، أنـا عـلى عـلم بـالأمـر... هـل الأطـفال أمـام الـتلفاز؟ نـائـمون؟ (تتنهـد 
بـــارتـــياح) لا، لا أرغـــب فـــي التحـــدث الآن، ســـأعـــاود الاتـــصال بـــكِ، حـــسناً... اســـمعيني، أجـــلي الـــعزاء 
لـــــوقـــــت لاحـــــق... لـــــم نـــــتأكـــــد مـــــن مـــــوتـــــه بـــــعد، لا...؟ نـــــعم مـــــحتمل، ولـــــكن غـــــير مـــــؤكـــــد بـــــعد، حـــــسناً، مـــــن 
فــضلك...لــقد كــنتِ تــكرهــينه، عــلى كــل حــال... كــم مــرة قــلتِ لــي إنــه لــيس الــزوج المــناســب لــي... وكــان 

بإمكاني أن أجد رجلًا أفضل منه... اللعنة!
تغلق ناتالي الهاتف وهي منزعجة، ينظر إليها جيروم وكريستيل بنظرة ضجر وشفقة.

ناتالي: لم تكن تحب باتريك مطلقًا، أنا متأكدة أنها بداخلها سعيدة بموته...
كريستيل: لا تقولي هذا...

ناتالي: يوم زفافي، تعللت بأن والدي مريض حتى لا تحضر حفل الزفاف...
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جيروم: ولكن والدك كان مريضًا بالفعل، أليس كذلك؟ لقد توفى بعد زواجكما بشهور...
ناتالي: نعم، يوم ميلاد ابني ماكسيم... عن قصد لتفسد فرحتي...

كريستيل: أترغبين في أن أحضر لكِ مهدئاً للأعصاب؟
نـاتـالـي: يـؤسـفني أن أزعـجاكـما هـكذا، لـن أفسـد عـليكما الـليلة. (تـنهض) سـأذهـب، سـتكون الأمـور 

على ما يرام...
كـريسـتيل: لا تـقولـي هـذا، نـحن أصـدقـاء، ألـيس كـذلـك؟ مـا فـائـدة الأصـدقـاء إذا لـم نـعتمد عـليهم فـي 

مثل هذه الأوقات؟
نـاتـالـي (تجـلس مـرة أخـرى): أعـلم أنـه يـمكنني الاعـتماد عـليكما، وأعـترف أنـي لا أرغـب فـي الجـلوس 

بمفردي في المنزل امام شجرة الميلاد، أترقب الأخبار لسماع الخبر...
جيروم: علينا أن نتابع الأخبار لمعرفة ما إذا كان هناك جديد...

ناتالي: أتساءل، هل لديَّ رغبة حقًا في المعرفة... (لحظة) هيا افتحي الراديو ...
كريستيل: حسناً.

تشغل كريستيل الراديو.
المعلق (تـــعليق صـــوتـــي): رصـــدت الـــطائـــرات الـــتي تحـــلق فـــوق المـــنطقة بـــقعة زيـــت كـــبيرة عـــلى ســـطح 
المـــاء. لـــكننا مـــا زلـــنا لا نـــعرف مـــا إذا كـــانـــت خـــاصـــة بـــطائـــرة شـــركـــة تـــرافـــيل ديـــسكونـــت ذات الـــتكلفة 
المـنخفضة أم لا. أذكـركـم بـالـخبر، لـقد تحـطمت هـذه الـطائـرة فـي بحـر المـانـش مـنذ سـاعـة بـالـكاد. نـحن 
نـنتظر اتـصال مـع مـبعوثـنا الـخاص، المـوجـود عـلى مـتن إحـدى طـائـرات الهـليكوبـتر الـتابـعة لـلإنـقاذ ... 

خلال ذلك، دون فاصل، نعلن نتائج اليناصيب...
 ناتالي: بركة من الكيروسين ... هذا يعني تحطم الطائرة ... كيف يمكن أن يكون هناك ناجين...

جيروم وكريستيل لا يعرفان ماذا يقولان لتهدئتها.
المعلق (تعليق صوتي): الرقم الفائز هو 152796 والرقم الأخير هو 10...

يتسمر جيروم في مكانه.
كن الــطيار مــن وضــع الــطائــرة عــلى المــاء يــمكن لــبعض المــسافــريــن أن يخــرجــوا مــن  كـريسـتيل: لــو تــمَّ

الطائرة قبل غرقها. 
المعلق (تـعليق صـوتـي): الـفائـز المحـظوظ سـيحصل عـل 60 مـليون يـورو. مـاذا سـيفعل بـحصولـه عـلى 

هذا المبلغ...
تطفئ كريستيل الراديو.

جيروم: إنه...
ناتالي: ماذا؟

جيروم: لا، لا، لا شيء...
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كــريســتيل: لـــقد ســـافـــرتِ مـــن قـــبل بـــالـــطائـــرة وتـــذكـــريـــن. مـــاذا تـــقول المـــضيفات قـــبل الإقـــلاع. أقـــنعة 
الأكــسجين الــتي تــسقط تــلقائــيًا، ســترات الــنجاة تــحت المــقاعــد ومــخارج الــطوارئ فــي كــل طــرف مــن 
الـــــطائـــــرة، شـــــرائـــــح الإخـــــلاء، كـــــل ذلـــــك ... لا تـــــزال هـــــناك إجـــــراءات فـــــي حـــــالـــــة الخـــــطر ... كـــــل شـــــيء 

مدروس...
يخرج جيروم خلسة ويُخرج بطاقة مكتب التوظيف من جيبه وينظر إليها.

نــاتــالــي: تتحـــدثـــين عـــن مـــضيفات الـــطيران... الـــرجـــال تـــتأمـــل فـــقط مظهـــر المـــضيفات وأجـــسامـــهن ، 
باترتك يفعل هذا... لكن أن ينصتوا لما يقولونه ... أنتِ تعلمين كيف يفكر الرجال...

جيروم: أوه، غير معقول! 
ناتالي: جيروم، تعال، على سبيل، هل تعرف التعليمات التي تقولها مضيفات الطيران؟ 

يتفاجأ جيروم.
جيروم: ماذا؟ من؟

ناتالي (إلى كريستيل): أرأيتِ ...هذا ما كنت أقوله...
كـريسـتيل (إلــى جــيروم): مــاذا تــقول مــضيفة الــطيران عــندمــا تــقلع الــطائــرة؟ فــي حــالــة ... انــخفاض 

ضغط الطائرة...
جــيروم (بـــتخوف): ال...المـــظلات مـــوجـــودة تـــحت المـــقاعـــد، انـــبوبـــة الـــتنفس تـــسقط مـــن أعـــلى، زعـــانـــف 

الغطس في علبة القفازات، وخلافه؟
تنظر كريستيل نظرة عتاب إلى جيروم.

كريستيل (إلى ناتالي): ألم يتصل أحد بكِ؟
ناتالي: جيروم بالتأكيد الآن في قلب بحر المانش. كيف له أن يتصل بي؟

جيروم في مكان آخر يقوم بتشغيل التلفاز.
المعلق (تــعليق صــوتــي): أذكــر حــضراتــكم أن الــرقــم الــفائــز فــي الــسحب الــكبير لمــسابــقة الــيناصــيب 
فـي هـذه الجـمعة الـتي تـوافـق يـوم الـثالـث عشـر هـو 152796 والـرقـم الأخـير هـو 10. هـذا الـرقـم فـاز 

بملغ 60 مليون يورو...
يتفحص جيروم مرة أخرى بطاقة مكتب التوظيف.

جيروم: أوه، غير معقول...
تغلق كريستيل التلفاز.

كــريســتيل: لا، أقــــصد ...أنــــه مــــن المــــؤكــــد أن تــــكون هــــناك وحــــدة لــــلدعــــم الــــنفسي... فــــي مــــثل هــــذه 
الحالات، يقومون بإنشاء وحدة للدعم النفسي، لإعلام الأقارب ودعهم... وما إلى ذلك...

جيروم (إلى كريستيل): أريد أن أتحدث معكِ.
كريستيل: ماذا تريد أن تقول؟
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جيروم: على انفراد...
يرن هاتف ناتالي.

كريستيل: أترغبين في أن أجيب بدلًا منكِ؟
ناتالي: نعم، من فضلك...

تجيب كريستيل على المكالمة.
كــريســتيل: ألـــو... نـــعم...لا، أه، حـــسناً...أه، حـــسناً...لا،لا...لـــو، لـــو، نـــحن ســـعداء جـــدًا، بـــالـــتأكـــيد، 

حسناً، شكراً...
تضع كريستيل الهاتف.

ناتالي: ماذا؟
كريستيل (في حالة من الذهول): إنه طبيب أمراض النساء الخاص بكِ... بشأن تحليل الدم...

ناتالي: ما الأمر؟
كريستيل: ... أنتِ حامل...

ناتالي (منهارة): أوه، يا إلهي...
كريستيل: هل أعطيك كأسًا آخر من النبيذ؟

ناتالي: نعم...شكراً...
تملأ كريستيل كأس ناتالي مرة أخرى.

جيروم (إلى كريستيل): آه...لا بد من أن أخبرك بشيء...
كريستيل (إلى جيروم): هل ترى أن هذا هو الوقت المناسب؟

جيروم: الأمر هام جدًا، أقسم لكِ...
تلاحظ ناتالي اللوحة.

ناتالي: إنها غريبة حقًا هذه اللوحة... ألا ترون ذلك...؟
كريستيل: أه...بلى، غريبة قليلًا... نعم...

تعطيها كريستيل الكأس.
نـاتـالـي: الــشخص الــذي رســم هــذه الــلوحــة لا بــد أنــه كــان مــحبطًا. (تــوجــه الحــديــث إلــى جــيروم) هــل 

هو صديق لك؟
جيروم: نعم، صديق من المجر.

ناتالي: أه، نعم، هذا واضح (تتحدث إلى جيروم) هل انتحر؟
كريستيل: ليس بعد...مع لأسف...

تشرب ناتالي كأسها دفعة واحدة.
ناتالي (إلى كريستيل): خذي، أعطيني كأسًا آخر...
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كريستيل: يتعين عليكِ ألا تفرطي في الشرب. خاصة في حالتك...
جيروم (لا يدري ماذا يقول): آه...حسناً، هكذا نتوقع خبراً سعيدًا؟

ترمقه كريستيل بنظرة حادة.
جيروم (إلى كريستيل): يجب أن أتحدث إليكِ.

ناتالي: معكِ حق، رأسي تدور، سأذهب إلى الشرفة لأستنشق بعض الهواء النقي.
كريستيل: هل ترغبين في أن آتي معكِ؟
ناتالي: شكراً، أريد أن أكون بمفردي...

كريستيل: حسناً.
تخرج ناتالي إلى الشرفة. ينتظر جيروم اختفائها بفارغ الصبر. 

جيروم: لن تتوقعي ماذا حدث لنا!
كريستيل (في مكان آخر): حامل، هل عرفت الخبر؟

جـيروم: أنـتِ حـامـل؟ مـذهـل؟ هـل تـعلمين أنـه مـنذ ربـع سـاعـة، تـلقت الـخبر كـأنـه صـاعـقة. لـكن، الآن، 
رأيت الجانب المشرق. هل تعلمين لماذا؟

كريستيل: لكن لستُ أنا الحامل!
جيروم: إذا، من؟

كريستيل: واضح أنك لا تسمع شيئاً وأنت تتحدث...
جيروم: من الحامل إذن؟

كـريسـتيل: نــاتــالــي، هــل تــدرك هــذا؟ فــي نــفس الــيوم الــذي تــفقد فــيه زوجــها إثــر حــادث طــائــرة، تــعلم 
انها تحمل طفلًا منه...

جيروم: وكيف عرفتِ أنه أبناً له؟
كـريسـتيل (مــتعجبة): لا أعــرف...ربــما الحــدس الأنــثوي؟ بــما أن لــديــها طــفلين مــنه، وبــما أن بــاتــريــك 

هو زوجها، فمن الطبيعي أن أخمن أنه ابن باتريك. هذا غباء، أليس كذلك؟
جيروم: حسناً، على أي حال، ليس هذا موضوعنا... هل تعلمي ماذا حدث؟

كريستيل: ماذا؟
جيروم: لقد فزنا! 

كريستيل (تنظر إلى الشرفة): لا، يا إلهي!
جيروم: أعلم أنها مفاجأة، أليس كذلك؟

كريستيل: إنها على وشك أن تلقي بنفسها من الشرفة!
يستدير جيروم ويرى المشهد.
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جـيروم: أوه، الـلعنة! سـوف تـزعـجنا كـثيراً، هـذه المـرأة، دعـيها تـقفز، دعـينا لا نتحـدث عـنها الآن، عـلى 
أي حال نحن بالطابق الأول، لن يحدث لها مكروه...

دون أن تسمعه، تقترب كريستيل من النافذة.
كريستيل: أرجوكِ يا ناتالي، لا تفعلي هذا! فكري في أطفالك! نحن في عيد الكريسماس...

ناتالي: عديني لو ألقتُ بنفسي أن تهتمي لأمر الأطفال. وأن لا تتركيهم يعشوا في الملجأ!
كريستيل: نعم، أعدكِ...

جيروم: لا ينقصنا سوى هذا...
كريستيل: أقصد أن أقول لا! (تتحدث إلى جيروم) فلتقل شيئاً!

جيروم: بالنسبة للأطفال، لديك والدتك، أليس كذلك؟
ناتالي: أفضل أن يذهبوا إلى الملجأ إذا!

كريستيل: علينا أن نتصل بالمطافئ...
جيروم: ليس هذا بحريق، سوف أقوم بإنزالها...

ناتالي: لا تقترب، سألقي بنفسي.
كريستيل: ماذا نفعل؟

جيروم: انتظري، سأعود...
كريستيل: لا تتركني بمفردي!

يختفي جيروم في الطرقة.
نـاتـالـي (بــشفقة): أنــا أيــضًا، أريــد أن أتحــطم بــالأســفل، مــثل طــائــرة بــلا جــناح. ســوف ألَْــحَقُ بــك يــا 

باتريك...
نـاتـالـي: هــل تــعتقدي حــقًا أن هــذا هــو مــا كــان يــرغــبه بــاتــريــك؟ أقــصد، بــالــتأكــيد كــان يــرغــب فــي أن 
تـكونـي عـلى قـيد الـحياة وتـربـي أطـفالـكم. ثـم إنـي لا أعـتقد أنـه مـات. هـل مـن الـجيد أنـه عـندمـا يـأتـي 

ويقرع الجرس يجدك محطمة أسفل الشرفة.
نسمع جرسًا، ليس بجرس الباب، ولكنه صوت رنين هاتف ناتالي المحمول.

كريستيل: أوه، أرأيتِ، ماذا إذا كان هو، هيا، ردي على المكالمة...
ناتالي (بتردد): ...حسناً...؟

كــريســتيل (فـــي اتـــجاه المـــكان الـــذي اخـــتفي فـــيه جـــيروم): أتـــمنى ألا يـــكون طـــبيب الـــتولـــيد الـــخاص 
بها، ويخبرها في النهاية أنها حامل في تؤام...

نــاتــالــي: نـــعم، أســـمعك... هـــل أنـــت مـــتأكـــد؟ حـــسناً. لا، لا، لا تـــقلق. حـــسناً، شـــكراً، ســـأظـــل بـــجانـــب 
الهاتف...

كريستيل: ماذا حدث؟
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ناتالي: أنها وحدة الدعم النفسي...
كريستيل: وماذا بعد؟

ناتالي: لقد عثروا على ناجين... ربما يكون باتريك من بينهم...
كريستيل: هذا خبر عظيم! أرأيتِ؟ تخيلي لو أنكِ ألقيتي بنفسك في لحظة يأس...

يعود جيروم.
جيروم: كانت سَيُكْسَرُ كاحلها على الأقل...

كريستيل: هيا، أنزلي، (متحدثة إلى جيروم) وحدة الطوارئ اتصلوا بها، لقد عثروا على ناجين...
جيروم: أعرف ذلك...

كريستيل: هل سمعت المكالمة؟
جيروم: انا من اتصل.

كريستيل: ماذا؟
جيروم: كان لا بد من إيجاد طريقة لإنزالها من هنا...

تعود ناتالي إلى الغرفة.
نــاتــالــي: مـــعكِ حـــق... كـــان عـــليَّ أن أصـــدقـــك. لـــدي إحـــساس أن بـــاتـــريـــك مـــازال عـــلى قـــيد الـــحياة. 

أعرف هذا...
ترمق كريستيل جيروم بنظرة غاضبة.

كــريســتيل: بـــالـــرغـــم مـــن ذلـــك، عـــليكِ ألا تنحـــرفـــي وراء آمـــال... ثـــم كـــيف عـــرفـــوا أن بـــاتـــريـــك مـــن بـــين 
الناجين؟

ناتالي: عثروا على شخص معلق بحقيبة ...ويصرخ: ناتالي، ناتالي...
كريستيل تُحَدِّق بغضب مرة أخرى بجيروم. 

ناتالي: لكن، كيف عرفوا أن اسمي ناتالي؟ 
كريستيل: نعم، أتساءل نفس السؤال...

جيروم: حسناً، سأغلق النافذة، ولا تدعيها تقترب من هنا، مفهوم؟
كريستيل: هل سنخبرها لو اتصلت وحدة الطوارئ الحقيقية؟

جيروم: بالـتأكيد يوجد من بين المسافرين من لديه زوجة تدعى ناتالي، ناهيك عن عشيقاتهم...
نـاتـالـي: لـقد نـسيتُ تـمامًـا تـسجيل هـاتـفهم... كـنت أود أن أطـلب مـنهم لـو كـان بـإمـكانـي أن آتـي إلـى 

المكان وأشارك في عمليات البحث. سأقوم بالضغط على مفتاح "معاودة الاتصال بأخر رقم"...
كريستيل (بنبرة جادة): لو كنت مكانك، لما فعلت هذا... 

دهشة من ناتالي. 
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كـريسـتيل: لا بـد أنـهم مـرهـقون جـدًا، كـما تـعلمين. عـندمـا يـكون لـديـهم أخـبار مـؤكـدة سـوف يـعاودون 
الاتصال بكِ...

جيروم: أريد التحدث إليكِ.
كريستيل: تكلم...

جيروم: على انفراد...
كــريســتيل: لا يـــمكننا تـــركـــها بـــمفردهـــا. تـــخيل لـــو اتـــصلت الشـــرطـــة وأخـــبرتـــها أن بـــاتـــريـــك قـــد مـــات، 

ستلقي بنفسها من الشرفة مرة أخرى.
جيروم: فلتذهب إلى الشرفة!

كـريسـتيل: لـقد خـيبت أمـلي بـك يـا جـيروم، خـاب أمـلي بـك حـقًا... كـنت أعـتقد أنـك تـدعـم أصـدقـائـك 
المــرقــبين. إنــه بــاتــريــك، صــديــق المــدرســة بــالنســبة لــك! ونــاتــالــي أقــرب أصــدقــائــي! كــانــا شــاهــديــن عــلى 

زواجنا. علينا أن نضحي بسهرة من أجل أن نساندهما فيما ألَّم بهما. 
جيروم: لقد فزنا في مسابقة اليناصيب.

كريستيل: كم المبلغ؟
جيروم: 60 مليون يورو.

ناتالي: بعد كل هذه المشاعر المتضاربة، أود كأسًا آخر من النبيذ...
كـريسـتيل (بــجفاء): أه، حــسناً، تــعرفــين الآن مــكان الــدوق، ألــيس كــذلــك؟ أم تــرغــبين فــي أن نــحضر 

لك الزجاجة والشفاط؟
تتفهم ناتالي هذا التصرف الجاف.

ناتالي: حسناً، أرى أن عليَّ الذهاب...لقد أزعجتكما بما يكفي.
تحاول كريستيل تصليح الموقف.

كـريسـتيل: ســامــحيني. لــيس هــذا مــا أقــصد قــولــه مــطلقًا. (تــعطيها كــأسًــا مــن الــنبيذ) نــحن جــميعًا 
أعـــصابـــنا مشـــدودة، ألـــيس كـــذلـــك؟ يـــجب أن تـــأكـــلي شـــيئاً، وإلا ســـتمرضـــين... (تتحـــدث جـــانـــباً إلـــى 

جيروم بينما تشرب ناتالي كأسها) أعتقد أنه حان الوقت لتقديم فطيرة الخرشوف لها...
يخرج جيروم تجاه المطبخ.

كـريسـتيل: نــحن أيــضًا، كــنا مــقربَـّـين مــنه جــدًا. نــشعر بــالآســي بســبب مــوت بــاتــريــك. أقــصد بســبب 
اختفائه... في نفس الوقت، علينا أن نَعْبرَُ هذه المحنة، أليس كذلك؟ نحن لا نحيا سوى مرة واحدة.

يأتي جيروم حاملًا قطعة من الكعكة ويعطيها لكريستيل. 
كريستيل (تعطى قطعة الكعكة لناتالي): علينا أن نستمتع بالأشياء الجميلة في الحياة...

تأخذ ناتالي قضمة من الكعكة.
ناتالي: ليست سيئة... ماذا هذه؟

 16



كريستيل (كاذبةً): جيروم هو من قام بطهيها. ما رأيك أذن؟
نـاتـالـي (بـفم ممتلئ بـالـطعام): المـهم أنـها لا تـحتوي عـلى خـرشـوف، الخـرشـوف هـو الـشيء الـوحـيد 
الـذي أعـانـي مـن حـساسـة تـجاهـه. أنـا حـتى ل أعـرف طـعمه، المـرة الـوحـيدة الـذي أكـلته فـيه، كـان ذلـك 

منذ زمن عند جدتي وانتهى الأمر بوجودي في غرفة الطواريْ. 
يتبادل الاثنان نظرة ذهول.

ناتالي: ميزة الخرشوف هو أنه يمكن أكله دون ملاحظته في الطعام...
تنتزع كريستيل قطعة الكعكة من ناتالي.

كريستيل: حسناً، حسناً، ترغبين في تناول الحلوى؟
لا تظهر ناتالي على مقعدها.

ناتالي: أعتقد أني سأتقيأ. كما ترين، كالعادة كان الطعام جيدًا... لا بد أن هذا بسبب التوتر...
تبتعد ناتالي تجاه الحمام. تختفي ناتالي، تطلق كريستيل صرخة ذهول متحمسة.

كريستيل: هل أنت متأكد؟
جـيروم (يـريـها الـبطاقـة): إنـه رقـم مـكتب الـتوظـيف! هـو مـا تـم اخـتياره! أعـلنوا عـنه لـلتو فـي الـراديـو! 
ألــم تــسمعي؟ 60 مــليون، هــل تــدركــين هــل المــبلغ؟ يــمكننا شــراء طــائــرة بهــذا المــبلغ! ربــما مســتعملة، 

ولكن بحالة جيدة...
كريستيل: هذا غير معقول إطلاقًا!

يحضر جيروم كأسين من النبيذ ويعطي كريستيل واحدًا منهما.  
جـيروم: خـذي، اشـربـي لـلمرة الأخـير الـنبيذ الـريـفي مـن لـيدر بـرايـس، حـتى تـتذكـري مـا هـو طـعمها، 

لأنك لن تذوقيها ثانية... 
تعود ناتالي.

كريستيل: لن تخمني أبدًا ما علمناه للتو!
ناتالي: هل اتصلوا؟ هل باتريك بخير؟ أما زال على قيد الحياة؟

جيروم (مرتبكًا): أوه، لا... ليسوا متأكدون بعد...
كريستيل: لكنهم عثروا على حقيبة تشبه حقيبته، حقيبة فيتون... تطفو على السطح...

ناتالي: حسناً، ما هو إذًا الخبر المفرح؟
كريستيل: أه...إنه... (في حالة هستيرية) هكذا يمكننا استعادة الحقيبة!

يحاول جيروم تهدئة كريستيل بإيماءة.
جيروم: اعذريها... إن أعصابها...

نــاتــالــي: مـــعك حـــق. إن الانـــتظار مُهْـــلكِ... حـــتى لـــو كـــان كـــذلـــك لا يـــزال عـــلى قـــيد الـــحياة، يـــكفي أن 
أتــخيل بــاتــريــك وحــيدًا، متشــبثاً بــحقيبة ســفره، فــي بحــر المــانــش فــي ذرُوة فــصل الشــتاء... فــي حــين 
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أنـنا نجـلس هـنا بهـدوء فـي جـو دافئ... أشـعر أن الـدم يتجـمد فـي عـروقـي... الـجو لـيس دافـئاً بـالمـرة 
... عندكم، أليس كذلك؟ أم أن المشكلة لديَّ

جـيروم (مـتفهمًا): حـسناً، سـأقـوم بـتشغيل المـدفـئة، الآن، كـريسـتيل؟ سـوف أقـوم بـتشغيلها لأقـصى 
درجة...

يذهب لتشغيل المدفئة. 
ناتالي: كم يستطيع الإنسان الصمود في المياه المجمدة في بحر المانش في شهر ديسمبر؟

كريستيل: هذا يتوقف على... هو من الأشخاص الذين لا تحملون البرودة، أليس كذلك؟
يعود جيروم.

جـــيروم: ضــــبطت مــــنظم الحــــرارة عــــلى 25 ... (يــــغمز إلــــى كــــريســــتيل) هــــكذا، إذا اضــــطررنــــا إلــــى 
الذهاب بشكل غير متوقع إلى المناطق الاستوائية، فسوف نتجنب الصدمة الحرارية ...

ناتالي: هل ستسافران لقضاء الاجازة الصيفية؟
جيروم: لا، ربما... لما لا؟

ناتالي: لو انني مكانكما، لتجنبت السفر بالطائرة...
كـريسـتيل: نـعم، ربـما يـكون هـذا أشـد حـرصًـا، إنـه الـخوف... ثـم أن الإقـامـة فـي فـندق فـاخـر ليسـت 

فكرة سيئة...علينا أن نبدأ بداية جيدة تليق بحياة جديدة...
نـاتـالـي: أنـت مـحق فـي ضـرورة الاسـتمتاع بـالـحياة... كـما تـرى مـا يـفعله الـقدر؟ كـنا نـنوي الـعشاء 

بهدوء مع الأصدقاء مساء يوم الجمعة وفجأة وبدون سابق إنذار وجدت نفسي أرملة...
كريستيل: نعم، أو ربما تجد نفسك مليونيراً!

نـاتـالـي: هـل تـرى أنـنا أصـبنا عـندمـا لـم نـدفـع قسـط الـتأمـين... شـيء عـجيب، بـالمـناسـبة، كـان بـاتـريـك 
يتحــــــدث مــــــعي فــــــي هــــــذا الأمــــــر، تحــــــديــــــدًا، مــــــنذ وقــــــت قــــــريــــــب، كــــــان يــــــريــــــد ان يــــــدفــــــع تــــــكلفة مــــــدراس 

الأطفال...لا بد أنه كان يشعر بشيء... كان حدسه السيء ...
جيروم: نعم. آوه، يمكنني أن أقول إننا لا نتوقع القدر، إنه يسقط علينا بغتة، كالذي حدث...

كريستيل (إلى ناتالي): القدر السيء غير مؤكد دائمًا...
جيروم: إنها صدمة... علينا أن نحسن التعامل معها...

ناتالي: وانتما، هل لديكما واحدًا؟
كريستيل: أي واحد؟

ناتالي: تأمين على الحياة! في النهاية، تأمين في حالة الوفاة...
جيروم: لدينا ما هو أفضل من ذلك، صدقيني.

ناتالي: اقسم لك، لو أنه خرج سالماً، لسوف أرى الحياة بشكل مختلف...
كريستيل: ونحن أيضًا، أعدك بذلك.
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نــاتــالــي: كــــل الــــتضحيات الــــصغيرة الــــتي نــــتكبدهــــا قــــائــــلين لأنــــفسنا سنســــتفيد مــــنها لاحــــقًا...مــــن 
الأفضل ان نعيش اليوم بيومه، نعم... دون التفكير فيما يحمله لنا الغد...

جيروم: معكِ حق. أنا، من الغد، سأترك عملي.
ناتالي: لكن ما أعرف هو أنك تبحث عن عمل...

جيروم: نعم، حسناً، سأتوقف عن البحث عن عمل.
نـاتـالـي: حــسناً، لــكن فــي نــفس الــوقــت، عــليك أن تكســب قــوت يــومــك، وأن تــدخــر شــيئاُ، فــلا يــمكنني 
العيش براتب المعاشات...أوه... يا إلهي، أعتقد أن باتريك لم يدخر كثيراً في صندوق المعاشات...

كريستيل: لا تقولي هذا...
ناتالي: كيف يمكنني العيش هكذا، وأنا أم لطفلين...

كـريسـتيل: نــحن مــعكِ، حــسناً، جــيروم، مــا رأيــكِ فــي أن نــأخــذ طــفلًا يــعيش مــعنا، حــتى نــخفف عــنكِ 
عبء المسئولية!

جيروم (ليس مبتهجًا): نعم، ذاك ما كان ينقصنا...
ناتالي: هذا لطف منكما، ولكن، لقد اقترضنا منكما في السابق 1000 يورو؟؟؟

كريستيل: مهلًا، اعتبري هذا المبلغ بمثابة هدية، لا نريد استرجاعه، أليس، كذلك يا جيروم؟ 
جيروم: نعم، نعم، ...بكل تأكيد، يمكنكِ الاحتفاظ بالمبلغ...

نــاتــالــي (مــتأثــرة): إنــه حــقًا دعــمًا كــبيراً لــي، أن أجــد أصــدقــاء يــمكن الاعــتماد عــليهم مــثلكما...أنــا 
أعـــلم تـــمامًـــا أهـــمية هـــذا المـــبلغ لـــكما، خـــاصـــة فـــي الـــوقـــت الـــراهـــن، مـــع وضـــع جـــيروم الـــذي لا يـــعمل. 
أتــــدري، لــــو أنــــني طــــلبت أن اقــــترض هــــذا المــــبلغ مــــن الــــبنك، لمــــا أمــــكنني ذلــــك مــــع كــــل الأعــــباء الــــتي 
يــتطلبها الــقرض... وأنــتما أيــضًا، لا تــمتلكان مــا يــكفي لــتشغيل المــدفــئة فــي ذروة فــصل الشــتاء...إلا 
إذا كـان لـديـكما ضـيوف... بـالمـناسـبة، أشـعر أن المـكان أصـبح حـاراً الآن، ألـيس كـذلـك؟ ألا تـشعرون 

بهذا؟ لا أريد أن تتكلفا فاتورة باهظة بسببي...
جيروم: سأقوم بتخفيض المدفئة...

يختفي جيروم من جديد بعض لحظات.
ناتالي: كيف يمكنني إخبار الأطفال بهذا الخبر، أنا...

كريستيل: الآن، هما نائمان، أليس كذلك؟
ناتالي: ولكنها سيستيقظان...

كـريسـتيل: اســمعيني، ربــما لا يــتعين عــليَّ أن أقــول لــكِ هــذا، ولــكن، أنــا لا اســتوعــب فــكرة أنــه مــات، 
على الأقل الليلة...

ناتالي: ولماذا الليلة؟
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كــريســتيل: لا أعــرف، لأن... مــثلما قــلتِ مــنذ قــليل، بــشأن وفــاة والــداكِ، الــذي مــات يــوم مــيلاد ابــنك 
ليفسد عليكِ فرحتك.

ناتالي: هل تعتقدي أن جيروم قرر أن تتحطم طائرته تحديدًا الليلة ليفسد علينا سهرتنا؟
يعود جيروم.

كـريسـتيل (تـحاول تـغيير لمـوضـوع): لـنعد تـشغيل الـتلفاز. إنـه وقـت إعـلان نـتائـج الـيناصـيب... أقـصد 
نشرة الأخبار ستذاع بعدها مباشرة...

ر نـاتـالـي وتـتردد ثـم تـقرر فـي الـنهايـة  يـرن هـاتـف نـاتـالـي ويـقطع حـركـة كـريسـتيل تـجاه الـتلفاز. تـَتسََمَّ
الرد على المكالمة.

نــاتــالــي: نـــعم...؟ نـــعم، هـــي، ... (تتحـــدث إلـــى جـــيروم وكـــريســـتيل) إنـــها وحـــدة الـــطوارئ... نـــعم...؟ 
نعم، أسمعك...

يبدو الانزعاج على الاثنين.
ناتالي: ولكنكم قلتم إن... حسناً، مفهوم...شكراً...

تنهي ناتالي المكالمة.
ناتالي: لقد رصدوا خمسة ناجين، مُعَلَّقِين في حطام الطائرة... ربما يكون هناك ناجٍ سادس...

جيروم: آخر الناجين.
نــاتــالــي: يــــحاولــــون الــــوصــــول إلــــيهم وإنــــقاذهــــم عــــبر مــــروحــــية، ولــــكن الــــطقس ســــيء جــــدًا فــــي بحــــر 

المانش ...لم يعرفوا بعد هويتهم.
كريستيل: سوف يخبرونك عند ظهور نتيجة السحب ...أقصد حال إنقاذهم!

نـاتـالـي: لا، مـعكِ حـق... الأمـر يشـبه كـما لـو كـنا نـنتظر نـتيجة سـحب الـيناصـيب. إن الانـتظار مهـلك 
حقًا. كما لو كنتُ أشترك في مسابقة اليناصيب وانتظر لأعرف هذا أخترت الرقم الفائز...

كـريسـتيل: آه، نــعم... هــذا مــا كــنت أقــولــه لــنفسي عــندمــا وافــقت عــلى الــزواج مــن جــيروم. أقــصد... 
وكم عدد المسافرين في الطائرة؟

ناتالي: لا أدري... إنها طائرة صغيرة من باريس إلى مولوز...
جـيروم: لــنقل إن عــددهــم مــئة. بــما أن عــدد الــناجــين هــو خــمسة... بنســبة واحــد عــلى عشــريــن. هــذا 

أكثر حظًا من الفوز بورقة يناصيب...
ناتالي: لم يحالفني الحظ قط في مسابقات اليناصيب...

كريستيل: تعلمين يقُال إن مئة بالمئة من الفائزين كانوا يجربون حظهم...
ناتالي: أوه، يا إلهي... من حسن حظي أنكما بجانبي، وإلا...

كريستيل: هل ترغبين في أن ترتاحي قليلًا في غرفتنا؟
ناتالي: وماذا لو اتصلوا ...؟
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جـيروم: قـد يسـتعرق الأمـر سـاعـات، كـما تـعلمين... مـع وجـود عـاصـفة... فـإن عـمليات الإنـقاذ تـكون 
صـعبة لـلغايـة، الأمـر شـائـك... إنـهم غـير مـتأكـديـن مـن إمـكانـية إنـقاذ الـناجـين الـعالـقين فـي مـياه تـصل 

فيها درجة الحرارة إلى درجتين أو ثلاث درجات مئوية، يمكنك أن تتخيلي...
ناتالي: لن أستطيع النوم، على أي حال.

كريستيل: يمكنني إعطائك قرصًا منومًا، إذا كنت ترغبين...
ناتالي: لا أعتقد أنه سيكون كافيًا في مثل حالتي هذه...

ناتالي: يمكننك أن آخذ قرصين أو ثلاثة. إنه منوم ضعيف الفاعلية...
ناتالي: هذا لطف منكِ، لكني لا أريد أن استخدم غرفتكما... بالإضافة إلى ...

كريستيل: أتدري، نحن أيضًا لن نستطيع النوم، إذن...
نــاتــالــي: شـــكراً... بـــصراحـــة، أعـــلم أن مـــا حـــدث قـــد أزعـــجكما مـــثلي تـــمامًـــا... (تـــنظر إلـــى هـــاتـــفها) 

اللعنة، لقد فعلت خاصية الرد الآلي. سوف أري إذا كانت هناك رسائل مسجلة...
تبتعد قليلًا لتستمع إلى الرسائل الصوتية.

جيروم (إلى كريستيل): لن نتمكن أبدًا من التخلص منها...
ناتالي: لا، لا توجد رسائل...

كريستيل: على أي حال، لم يمض سوى خمس دقائق منذ اتصالهم...
جـيروم: دعــيني أخــبرك، كــما تــعلمين...، بــما أن فــرصــة إنــقاذه تــمثل واحــد عــلى عشــريــن، فــعلينا ان 

نتوقع الأسوأ، أليس كذلك؟
ناتالي: لكنك منذ قليل قلت إن...

كريستيل: فقط، لا نريد أن نعطيكِ آمالًا كاذبة...أليس كذلك، جيروم؟
جيروم: يجب أن نعترف الآن، أننا ننتظر إخبارنا بموته...

كــريســتيل: أن جــــيروم يــــقصد بهــــذه الــــكلمات، لــــو أن بــــاتــــريــــك قــــد مــــات لــــكانــــوا أخــــبروك بــــذلــــك فــــي 
الــسابــق... ألــيس كــذلــك؟ الأفــضل أن تــذهــبي لــتنامــي، أأُكــد لــكِ أن هــذا هــو أفــضل شــيء تــفعلينه... 

هل ترغبين في أن أطلب لكِ سيارة أجرة؟
ناتالي: لقد آتت بسيارة مرسيدس...
كريستيل: أه، نعم... هذا صحيح...

ناتالي: لا أدري إذا كنت في حالة تمكنني من القيادة...
تبادل نظرات ضيق بين جيروم وكريستيل.

نـاتـالـي: ولـكن، مـعكِ حـق، سـأرتـاح قـليلًا فـي الـغرفـة. لـن أنـام، ولـكن... أعـتقد أنـني بـحاجـة لأن أكـون 
بمفردي قليلًا...

جيروم: نعم، ونحن كذلك... أقصد... نعم، بكل تأكيد، نتفهم ذلك جيدًا، أليس كذلك يا كريستيل؟
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ناتالي: سأذهب إلى الغرفة...
كريستيل: تفضلي...

تخـرج نـاتـالـي تـحت نـظرات الـترقـب مـن جـيروم وكـريسـتيل وعـندمـا تـختفي يـطلق الاثـنان صـرخـة تـعبر 
عن سعادتهما.

جيروم: غير معقول! 60 مليون!
ر جيروم وكريستيل في مكانهما.  تعود ناتالي ويتَسََمَّ

ناتالي: نسيت هاتفي المحمول.
تخرج ناتالي من جديد.

كريستيل: ما دمت لم أر التذكرة لن أستطيع تصديق ذلك. أرني التذكرة...
جــيروم: ســـأذهـــب لـــلبحث عـــنها... (يخـــطو بـــعض الخـــطوات لـــلذهـــاب) تـــباً، إنـــها فـــي الـــغرفـــة... مـــن 
المـحتمل أن تـنام ونحـظى بـالهـدوء. لـيس هـذا الـوقـت المـناسـب لإيـقاظـها...مـاذا لـو فـتحنا زجـاجـة فـيوف 

كليكوت ونحن ننتظر؟ لنحتفل بهذا الحدث...
كـريسـتيل: فـي الـغرفـة؟ لـم أر شـيئاً هـناك...هـل أضـعتها؟ تـخيل لـو أنـها وقـعت عـلى الأرض مـن عـلى 
المــــنضدة الــــتي بــــجوار الســــريــــر...وانــــتهى بــــيها الأمــــر أن تــــشفط بــــالمــــكنسة الكهــــربــــائــــية. لــــقد أفــــرغــــت 

صندوق المكنسة في النفايات هذا الصباح...
جــيروم: لا تـــقلقي... لـــقد وضـــعتها فـــي مـــكان آمـــن (يـــحاول فـــتح زجـــاجـــة الـــشمبانـــيا) ســـأحـــاول ألا 

أحدث صوتًا عند فتحها حتى لا أوقظها.
كريستيل: في مكان آمن...أين؟

 جــيروم: فـــي حـــقيبة الـــسفر. فـــي الجـــزء الـــعلوي مـــن الخـــزانـــة ... فـــي الـــجيب الـــداخـــلي ... لـــم أفـــكر 
حــــتى فــــي إخــــراجــــها عــــندمــــا عــــدت مــــن "كــــابــــورج" ... لــــم أتــــذكــــر حــــتى أنــــني شــــاركــــت فــــي مــــسابــــقة 

اليانصيب، هل تتخيلي...
كريستيل: هل تقصد حقيبة فيتون الخاصة بك؟

جــيروم: نـــعم، نـــعم ... حـــقيبتي، مـــاذا ... لا تـــقولـــي لـــي أنـــكِ نـــظفتها أيـــضًا بـــالمـــكنسة الكهـــربـــائـــية... 
(يلاحظ ذهول كريستيل) ماذا؟

كـريسـتيل: لــم يــكن لــدى بــاتــريــك حــقيبة ســفر لــيسافــر إلــى مــولــوز ... لــذا ســألــتني نــاتــالــي إن كــان 
بإمكاني أن أعيطها حقيبة من عندي...

يُسقط جيروم سدادة زجاجة الشمبانيا فتحُدث فرقعة عالية.
جـــيروم: هـــــل أعـــــطيتها حـــــقيبتي؟ لـــــيسافـــــر بـــــاتـــــريـــــك بـــــطائـــــرة ذات تـــــكلفة مـــــخفضة فتتحـــــطم ومـــــعها 

حقيبتي؟!
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كــريســتيل: حــــسناً، بــــالنســــبة لــــحقيبة فــــيتون،  دعــــني أذكــــرك أنــــها لــــم تــــكن أصــــلية... مجــــرد تــــقليد 
للماركة الأصلية،اشتريناه هذا الصيف أثناء عودتنا من كلوب فرام في بورتو فيكيو.
جيروم: بالشيك الذي بداخل الحقيبة، كان لدينا الفرضة لشراء الماركات الأصلية...

تعود ناتالي.
نــاتــالــي: ســمعت دوي فــرقــعة، أيــقظتني، (تــلاحــظ هــيئة جــيروم وكــريســتيل المـُـحْبَّطة) لــديــكما أخــبار 

جديدة، أليس كذلك؟ إنها أخبار سيئة ولا تستطيعان إخباري بها؟ 
جيروم: نعم، يمكن أن نقول هذا...

ناتالي: أوه، يا إلهي...
كريستيل: لا، في النهاية... الأمر لا يتعلق بباتريك...

جيروم: تقريباً...
كـريسـتيل: جـيروم لـم يـكن يـعلم أنـي أقـرضـت حـقيبته لـباتـريـك... لـذا سـبب لـه الأمـر صـدمـة... أقـصد 
صــــدمــــة عــــاطــــفية... يــــعني أن يــــتخيل أعــــز أصــــدقــــائــــه مــــعلقًا بــــحقيبته وســــط بحــــر المــــانــــش...مــــحاطـًـــا 

بأسماك القرش ...
ناتالي: هل يوجد أسماك قرش في بحر المانش؟

كريستيل: لا أعرف، أعتقد هذا...
نــاتــالــي: أوه...يــــا إلــــهي، هــــذا صــــحيح، لــــقد اقــــترضــــنا مــــنكما 1000 يــــورو لا نســــتطيع ســــدادهــــا، 

بالإضافة إلى الحقيبة الفيتون التي لن ترونها ثانيةً... لحسن الحظ أنها لم تكن أصلية...
كـريسـتيل: مـا زال هـناك أمـل، ألـيس كـذلـك (تـنظر إلـى جـيروم) أقـصد أمـل فـي أن نـعثر عـلى بـاتـريـك 

.... والحقيبة...
جيروم: هل تعتقدي هذا...؟

كـريسـتيل: الـحقيبة تـطفو فـوق المـاء بسـرعـة أكـبر مـن الـجثة! هـل تـتذكـري الـصور الـتي رأيـناهـا فـي 
التلفاز لحادثة تحطم طائرة. ما الذي كان يطفو على سطح الماء؟ كانت الحقائب!

جيروم: إذا لم تكن الحقائب ثقيلة، نعم...
كريستيل (إلى ناتالي): هل كانت حقيبة باتريك مليئة؟

ناتالي: باتريك لم يمض سوى ليلة واحدة بفندق في مولوز... لذا لن يحمل الكثير من الأشياء...
يشعر جيروم وكريستيل ببعض الأمل.

نـاتـالـي: بــالإضــافــة إلــى كــتالــوجــات المــبايــعات، بــالــطبع الــورق يــزن، كــانــت حــوالــي طــن، لــم أســتطع 
حـتى رفـعها لـوضـعها فـي صـندوق الـسيارة عـندمـا غـادر. لـحسن الحـظ كـان لـديـه حـامـل حـقائـب، إنـها 
ليســـت ســـيئة، بـــالـــرغـــم مـــن أنـــها تـــقليد، أصـــبتما عـــند شـــرائـــها، لمـــاذا نـــكلف أنـــفسنا بشـــراء المـــاركـــات 

الأصلية باهظة الثمن... لكن لماذا تريدان أن تعرفا ما بداخل الحقيبة؟
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كريستيل: حسناً... لو طفت الحقيبة، لاستطاع باتريك أن يتشبث بها، كأنها عوامة...
نـاتـالـي: نـعم، حـسناً، هـناك، لا، ... يـمكنه أيـضًا التشـبث بـالـسندان ... عـلى أي حـال، فـإن حـقائـب 

الأمتعة تكون في مخزن الطائرة، أليس كذلك؟ ستغرق مع هيكل الطائرة...
يرمق جيروم كريستيل بنظرة حانقة. 

كـريسـتيل: أحــيانـًـا، عــندمــا يــتمكنوا مــن تحــديــد مــوقــع حــطام الــطائــرة، يخــرجــوا الحــطام لاســتخراج 
الـــصندوق الأســـود لمـــعرفـــة أســـباب الـــحادث وانـــتشال الـــحقائـــب...أقـــصد الـــجثث، حـــتى تـــتمكن أســـر 

الضحايا من عمل مراسم الحداد...
جيروم: هل تعقدي هذا...؟

كريستيل: نعم، متأكدة! لا أدري لماذا، ولكن فقط ليبقى هناك أملًا، أليس كذلك، ناتالي؟ 
ناتالي: نعم، هكذا...

كريستيل: اليوم هو الجمعة الموافق الثالث عشر. أليس كذلك؟
ناتالي: لا أفهم مطلقًا ما إذا كان هذا اليوم يحمل السعادة أم الشقاء...

جيروم (إلى ناتالي): ولكن هل أنتِ متأكدة بنسبة مئة بالمئة أن باتريك سافر بها؟
نـاتـالـي: بــالــطائــرة ذات الــتكلفة المــخفضة؟ نــعم، مــع الأســف... بــل أنــا مــن اشــتريــت لــه الــتذكــرة عــبر 

الانترنت...
جيروم (في حالة هستيرية): سافر بالحقيبة، أيتها الملعونة! سافر بالحقيبة الملعونة!

ناتالي مصدومة. تشير كريستيل بإشارة إلى جيروم كي يهدأ.
نـاتـالـي: حــسناً، ســأتــركــكما، ســأذهــب لأنــام عــند والــدتــي، عــلى الأقــل ســوف أكــون بــجوار أطــفالــي 

عندما يستيقظوا. وإذا عرفت أي أخبار، جيدة كانت أو سيئة، سوف أخبركما، أعدكما بذلك.
جيروم: 60 مليون، 60 مليون، تباً! أخبرني أنه كابوس...

كريستيل (إلى ناتالي): نعم، هذا هو عين العقل...
ناتالي: حسناً، أترككما لتناما...

جيروم: كما لو أنكِ تعلمين أن باستطاعتنا النوم، الآن؟
نـــاتـــالـــي: ســــوف أتــــصل بــــكما غــــدًا صــــباحًــــا...ســــتكونــــان أول مــــن يــــعلم بــــالأخــــبار... مــــعكِ حــــق يــــا 

كريستيل، سيستغرق الأمر عدة ساعات. سوف آخذ قرصًا منومًا عند وصولي إلى والداتي...
جـيروم: أه، لا! نـريـد أن نـعرف نـحن أيـضأ الأخـبار! عـاجـلًا! ألـيس كـذلـك يـا كـريسـتيل، لـن نـظل هـكذا 

ننتظر مثل الأغبياء...
نـاتـالـي: فـي الـحقيقة، لـقد تـأثـرت كـثيراً بهـذا... هـل صـدمـك الـخبر إلـى هـذا الحـد. أعـلم أن بـاتـريـك 

صديقك...لكني لم أتوقع أبدًا ان تتأثر بغيابه هكذا...
جيروم: سأعيد تشغيل التلفاز...
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المعلق (تعليق صوتي): الرقم الفائز إذا هو...
جيروم: حسناً، لقد علمنا الرقم الفائز...

نـاتـالـي (قــلقلة وتــوجــه حــديــثها إلــى كــريســتيل): عــليكِ أن تــعطيه مهــدئًــا لــلأعــصاب هــو الآخــر، ألــيس 
كذلك؟

يتنقل جيروم إلى قناة أخرى.
المعلق (تـعليق صـوتـي): أصـبح الـخبر مـؤكـدًا الآن أنـه لا يـوجـد نـاجـين عـلى مـتن الـطائـرة المحـطمة فـي 
البحــر والــتابــعة لشــركــة تــرافــيل ديــسكونــت. وبــالنســبة لــبعض الأفــراد الــذيــن تــم رصــدهــم عــالــقين عــلى 
قــارب نــجاة، وتــوقــعنا أنــهم نــاجــين، تــم الــتحقق مــن أنــهم أشــخاص بــلا أوراق يســبحون لــلوصــول إلــى 
إنجـــلترا. تـــم احـــتجازهـــم عـــلى الـــفور وســـيتم إرجـــاعـــهم إلـــى بـــلدهـــم الأصـــلي عـــبر طـــائـــرة كـــارتـــر. هـــذه 
الـطائـرة تـابـعة لـنفس شـركـة الـطيران، لـذا نـتمنى لـهم عـلى الأقـل رحـلة سـالمـة... دون أن تـغيروا الـقناة، 

ما زلنا لا نعلم هوية الفائز بجائزة السحب الكبير...
يغلق جيروم التلفاز وهو في حالة من الانهيار.

جيروم: أوه... اللعنة... لا يوجد ناجين... 
يرن هاتف ناتالي. تتناول الهاتف وتنظر إلى رقم المتصل.

ناتالي: لو كانت والداتي، لن أرد عليها...
جيروم: حقيبتي الفيتون...

ناتالي: أنه هو...
كريستيل: من هو؟

ناتالي: باتريك... إن رقم هاتفه هو الذي يظهر على الشاشة...
كريستيل: لا...

جيروم (مصدومًا): ما هي شركة المحمول الخاصة به؟
كريستيل: حسناً، هيا، فلتردي عليه!

ناتالي تفتح المكالمة بذهول.
ناتالي: ألو...

يراقب جيروم وكريستيل كلماتها باستعجال.
نـاتـالـي: بــاتــريــك؟ هــل انــت مــن يــتصل بــي؟ اســمعني، أنــا أســمعك بــصعوبــة...كــما لــو كــنت تتحــدث 

بعيدًا عن السماعة... 

جيروم: إنها مفاجأة...لقد أعلنوا أنه لا يوجد ناجون...
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نـاتـالـي: وأنــت، هــل تــسمعني...؟ بــاتــريــك...؟ ألــو...؟ (تــنظر إلــى جــيروم وكــريســتيل بــنظرة درامــية) 
المكالمة قُطعت...
صمت الأموات. 

كريستيل: هل أنتِ متأكدة انه هو؟
ناتالي: لا أدري ... كان الصوت ضعيفًا جدًا...

جيروم: تعتقدين انه هو...
ناتالي: على أي حال، المكالمة واردة من هاتفه. إنه رقم هاتفه بالفعل...

جيروم: رقم هاتفه...
كن من التشبث بأي شيء... كريستيل: ربما أستطاع القفز من الطائرة وتمََّ

جيروم: حقيبته...
كريستيل: ويتصل بما تبقى من بطارية هاتفه...

ناتالي: أوه...يا إلهي... ولكنهم قالوا إنه لا يوجد ناجون...لقد بدأت أومن الآن بوجود معجزات...
كريستيل: المعجزات ممكنة دئمًا.

جيروم: معجزة...من المفترض أن يكونوا قاموا بتحديد موقعه قبل أن تأكله أسماك القرش...
ناتالي: هل تتخيلون ذلك، باتريك وحيدًا، يصارع العاصفة وسط المحيط الأطلسي...

جيروم: بحر المانش...
كريستيل: لكن بحر المانش ليست مساحته كبيرة...

ناتالي: وسط ظلام الليل، متشبثاً بحقيبتك، ضائعًا وسط المحيط...
جيروم: بحر المانش، قلت لكِ!

ناتالي: لا بد أن المياه جرفته... وإلا فكيف وجدوه...؟
جيروم: كما لو كنا نبحث عن حقيبة في كومة قش...

نـاتـالـي: ســأحــاول الاتــصال بــه مــرة أخــرى... حــتى لــو لــم تــكن بــطاريــته ضــعيفة، ربــما يــمكنه كــتابــة 
رسالة لوصف المكان الموجود فيه. سوف يسهل علمية البحث عنه......

كريستيل: في نفس الوقت، حتى لو كان ضائعًا وسط المحيط الأطلسي...
جيروم: بحر المانش، اللعنة!

تطلب ناتالي الرقم وتنتظر بقلق.
نـاتـالـي: إنـه يـرن...أوه، يـا إلـهي، إنـه الـبريـد الـصوتـي. كـما لـو أنـني اسـمع صـوتـًا مـن وراء الـقبر... 
ألـو، بـاتـريـك؟ لـو اسـتمعت لهـذه الـرسـالـة، أريـدك ان تـعلم أنـي أحـبك كـثيراً. وكـذلـك أطـفالـك. أرجـوك يـا 
بــاتــريــك حــاول الــصمود، مــن أجــلى ومــن أجــل اطــفالــك وبــالــتأكــيد مــن أجــلك انــت أيــضًا. هــذه رســالــتي 

لك إلى أن يتم تحديد موقعك وإنقاذك، أقبلك كثيراً يا حبيبي...
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ينظر إليها جيروم وكريستيل بتأثر.
نـاتـالـي: هـناك شـيء أخـير أود الاعـتراف لـك بـه يـا بـاتـريـك، لـعل هـذا يـريـح ضـميري. ربـما لـن تـكون 
هــناك فــرصــة أخــرى لــلاعــتراف بــذلــك، أو ربــما لــن تــكون لــديَّ الــشجاعــة. أنــا خــنتك فــي الــسابــق، فــقط 
كــانــت مــرة واحــدة. كــانــت عــلاقــة عــابــرة وقــصيرة، أوكــد لــك ذلــك. وأوكــد لــك أن الــطفل الــذي أحــمله هــو 
ابــنك أنــت. يــعني، أنــا تــقريــباً مــتأكــدة مــن ذلــك، أشــعر أنــه ابــنك، يــمكننا عــمل تحــليل، إذا أردت ذلــك. 

نعم، لأني نسيت أن أخبرك أنني حامل. باتريك ستكون أبًا! لذا عليك الصمود!
تنهي ناتالي المكالمة، ويتبادل جيروم وكريستيل نظرة استياء.

كريستيل: بهذا الشكل لن يستطيع الصمود...
صمت محير.

جيروم: الهاتف...
كريستيل: أنا لا أسمع شيئاً. 

جـيروم: لا. أقـصد هـاتـف بـاتـريـك، بـوجـود هـاتـفه مـعه سيسهـل ذلـك تحـديـد مـوقـعه! يـجب إخـبار فـرق 
الإنــــقاذ فــــوراً. هــــناك أمــــل فــــي الــــعثور عــــلى الــــحقيبة... أقــــصد الــــعثور عــــلى بــــاتــــريــــك... مــــا هــــو رقــــم 

هاتفهم؟
ناتالي (تعطيه هاتفها): خذ، الهاتف الخاص بهم موجود أسفل هذا الرقم...

يضغط جيروم على مفاتح الاتصال.
جيروم: سحقًا. لا توجد شبكة للاتصال. سأحاول الاتصال من الشرفة...

يخرج جيروم.
ناتالي: لا أدري هل أصبت عندما أخبرته بما فعلت في هذا التوقيت.

كريستيل: أنتِ اعترفتِ ...
نـاتـالـي: لــقد كــان هــذا مــنذ حــوالــي ثــلاثــة شــهور. مــع طــبيب الأســنان الــخاص بــي. فــي عــيادتــه. لا 

أدري ما حدث لي... وربما كان من تأثير المخدر...
كريستيل: كان عليكِ أن تقولي هذا... أن هذا الوغد خدرك واستغل ذلك...

نـاتـالـي: حــسناً، كــان مجــرد تخــديــر مــوضــعي لـِـتسََوس صــغير، هــل تــفهميني، لأنــي شــعرت بــكل مــا 
حدث... على أي حال...هل خنتِ جيروم من قبل...؟

كريستيل: لم يحدث قط منذ زواجنا...
نــاتــالــي: عــلى أي حــال، أنــتما مــتزوجــان مــنذ ســتة أشهــر فــقط... لــكن بــعد خــمسة عشــر عــامًــا مــن 

الحياة الزوجية ...
كريستيل: نعم، لا.....

يعود جروم ويعفي كريستيل من الإجابة.
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جيروم: حسناً، سيقومون بعمل اللازم على الفور. وسيتصلون بنا في حال وجود أي جديد. 
كــريســتيل: رأيـــت مـــثل هـــذه الأحـــداث فـــي مســـلسل بـــولـــيسي يـــذاع عـــلى الـــتلفاز. مـــن السهـــل جـــدًا 
تحــديــد مــوقــع الــشخص مــن خــلال هــاتــفه. وعــادة مــا يــتم ذلــك بســرعــة. كــان هــذا أيــضًا وســط المــحيط 

الأطلسي...
جيروم: بحر المانش.

ناتالي: أوه، يا إلهي، لا أدري هل سيصمد قلبي أمام كل هذه المشاعر... (يرن الهاتف) الآن؟
كريستيل: أترين...

جيروم: هيا، افتحي المكالمة...
نــاتــالــي: ألـــو؟ لا، يـــا أمـــي لـــم أتـــأكـــد بـــعد مـــن وفـــاتـــه، آســـفة... لا لـــيس لـــدي الـــعنوان الجـــديـــد لـــعمتي 
أدول؟ أعـــتقد أن الـــوقـــت مـــبكر جـــدًا فـــي أن نـــنشغل بـــإذاعـــة الـــخبر لـــلأقـــارب. حـــسناً، أتـــركـــك الآن، لا 
يـنبغي أن أشـغل خـط الـهاتـف. أنـا أنـتظر مـكالمـة! ...نـعم، هـكذا...بـالنسـبة لـلورود؟ أسـمعني، أفـعلي 
مــا يحــلو لــكِ، لــم أعــد أبــالــي، مــفهوم (تــنهي المــكالمــة). الــحياة ظــالمــة حــقًا. لمــاذا لــم تــكن والــداتــي هــي 
الــتي بــالــطائــرة؟ ( يــرن الــهاتــف مــرة أخــرى وتــجيب وهــي غــاضــبة) أتــركــينا وشــأنــنا، نــعم، أه، المــعذرة، 
اعــتقدت أنــك والــدتــي ...نــعم، مــتأكــدة، أســمعك...لا، أوكــد، ليســت هــذه مــزحــة... زوجــي كــان بــالــفعل 

على متن الطائرة...و... حسناً، شكراً...سأتصل بكم في حالة معرفتي أي جديد.
تغلق الهاتف منزعجة.

ناتالي: أنهم فرق الإنقاذ... لقد نجحوا في تحديد مكان باتريك...
كريستيل: وما النتيجة؟

ناتالي: جاءت المكالمة من محطة مولوز...
يرن الهاتف، هذه المرة الهاتف الأرضي، تجيب كريستيل وبشكل لا إرادي.

كريستيل: ألو (مذهولة تمد السماعة إلى ناتالي) إنه هو...
تمسك ناتالي السماعة.

نـاتـالـي: بــاتــريــك؟ ولــكن أيــن أنــت؟ إنــهم يــبحثون عــنك فــي المــحيط الأطــلسي...! لا، غــير مــعقول...! 
(تتحـــدث إلـــى جـــيروم وكـــريســـتيل) لـــقد فـــاتـــته الـــطائـــرة! هـــو الآن فـــي الـــقطار المـــتجه مـــن مـــولـــوز إلـــى 

باريس! 
جيروم: الله موجود...

نــاتــالــي: لــــكنك لا تــــعرف مــــا حــــدث؟ (تــــنظر إلــــى جــــيروم وكــــريســــتيل) إنــــه لا يــــعرف مــــا حــــدث... لــــقد 
تحـطمت طـائـرة تـرافـيل ديـسكونـت الـتي كـان مـن المـفترض أنـه تـسافـر بـها فـي البحـر المـتوسـط... ولـم 
يـعثروا عـلى نـاجٍ واحـد بـين ركـابـها... الحـمد لله، إنـها معجـزة! (تـنظر إلـى جـيروم وكـريسـتيل) لـقد ظـل 
حـــبيسًا فـــي دورة مـــياه مـــطار مـــولـــوز لمـــدة ســـاعـــتين... لـــم يســـتطيع فـــتح الـــباب...حـــسناّ... اتـــصل بـــي 
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عــندمــا تــصل إلــى محــطة الشــرق، اتــفقنا؟ أقُــبلك كــثيراً يــا حــبيبي... (عــلى وشــك أن تــضع الــسماعــة، 
ولـكن تـُغَيِر رأيـها) أه...بـاتـريـك؟ هـل سـمعت رسـالـتي المسجـلة؟ لا، لا، لـيس مـهمًا، يـمكنك ان تحـذفـها 

الآن بما أنني علمت أنك على قيد الحياة...
تضع ناتالي الهاتف.

ناتالي (مبتهجة): الآن، أعتقد أن بإمكاننا فتح زجاجة الشامبانيا! 
احـراج لـجيروم وكـريستـيل الـلذان قـامـا مـن قبـل بـفتح الـزجـاجـة فـي الـسابـق دون وجوـدهـا، ولـكنهما فـي 

غاية السعادة.
ناتالي: ولكن هذا مذهل! أليس كذلك يا جروم؟

جيروم: أنتِ قد عثرتِ على زوجك، ونحن...
كريستيل: عثرنا على صديقنا!

جيروم: متى يصل إلى محطة الشرق؟ 
نــاتــالــي: خـــلال ســـاعـــة...أخـــيراً، ســـينتهي هـــذا الـــكابـــوس... شـــكراً لـــكما، بـــدونـــكما لـــم أكـــن أســـتطيع 
الـصمود... لنشـرب الـشامـبانـيا مـرة ثـانـية... سـأذهـب لأنـتظر وصـولـه بـالمحـطة، وبـعدهـا سـنعود مـباشـرة 

إلى منزلنا... بعد هذا المحنة، تعرفان أن لدينا الكثير من الأشياء لنتحدث فيها...
كريستيل: نعم، خاصة عندما يسمع رسالتك ...

جيروم: لكن، هذا غير ممكن! سنحتفل معًا، أليس كذلك يا كريستيل؟
نـاتـالـي: فـي نـفس الـوقـت، إنـه هـو الـناج الـوحـيد... لا أعـرف مـا إذا... أنـا اتـخيل قـلق أسـر الـضحايـا 

الذين لم يكونوا محظوظين مثلي...
جـيروم: الــحياة تشــبه مــسابــقة يــناصــيب! مجــرد ســحب لــلرقــم الــفائــز! إنــه شــيء مــؤســف لــلضحايــا، 
ولـكن الأسـوأ هـو حـال ذويـهم، لـكن الـحياة يـجب أن تسـتمر. ثـم بـصراحـة...وأنـتِ فـي مـثل هـذه الـحالـة 
لـــن تـــتمكني مـــن ركـــن ســـيارتـــك المـــرســـيدس بـــالـــقرب مـــن محـــطة الشـــرق خـــاصـــة الـــيوم الجـــمعة مـــساءً. 

سوف أطلب منه أن يستقل سيارة أجرة ويحلق بنا هنا مباشرة. ومعه الحقيبة...
ناتالي: سيارة أجرة...؟ أتعلم، أنا لست متأكدة من توافر الموصلات...

جيروم: بكل تأكيد متوافرة...أليس كذلك يا كريستيل؟
كـريسـتيل: نـحن أيـضًا، لـديـنا خـبر سـعيد نـخبرك بـه... الآن يـمكننا أن نـخبرك بـه... هـيا يـا جـيروم 

فلتخبرها...
بينما يوشك جيروم أن يخبرها، يرن الهاتف الأرضي وترد كريستيل.

كــريســتيل: نـــعم... أه، بـــاتـــريـــك ... كـــنا عـــلى وشـــك الاتـــصال بـــك لـــنقول لـــك ... (تتجـــمد ابـــتسامـــتها) 
حسناً، سأعطيها السماعة... (تتحدث إلى ناتالي) إنه باتريك. لقد سمع رسالتك...

تأخذ ناتالي وهي منهارة السماعة اللاسلكية وتبتعد متجه إلى الشرفة. 
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نــاتــالــي: أســـمعني، بـــاتـــريـــك، ســـوف أشـــرح لـــك الأمـــر، فـــي الـــبدايـــة...لا تـــأخـــذ الامـــر بهـــذا الـــشكل! 
بـــصراحـــة بـــعد مـــا حـــدث لـــنا، كـــان عـــليَّ أن أصـــارحـــك، ألـــيس كـــذلـــك؟ أذُكـــرك أنـــك كـــنت عـــلى مـــشارف 

الموت! المهم أننا على قيد الحياة، أنا وأنت! أنت ناجٍ يا باتريك!
تخرج إلى الشرفة لتنهي حديثها. 

جيروم: أوه، اللعنة... ذاك ما كان ينقصنا...
كــــريســــتيل: أصــــــبح واضــــــحًا الآن أنــــــنا لــــــن نســــــتطيع إقــــــناعــــــه بــــــالــــــحضور إلــــــى هــــــنا لــــــيفتح مــــــعنا 

الشامبانيا... 
جــيروم: تـــخيلي لـــو قـــرر، بـــعد تـــأكـــده مـــن أنـــه كـــان مـــغفلًا، أن يـــلقي بـــنفسه فـــي بـــحيرة ســـان مـــارتـــين 

عندما يصل إلى محطة الشرق، ومعه حقيبتي...
تعود ناتالي بهيئة محطمة.

كريستيل: ماذا حدث؟
ناتالي: لا أريد الذهاب للنوم بالمنزل... إنه ينوي الطلاق...

جيروم: ليأتي هو إلى هنا كي ينام، أليس كذلك يا كريستيل؟ مثلما كانت حقيبته هنا...
ناتالي: أه، بخصوص الحقيبة... إنها ليست مهمة الآن...

يُصْعَق كلًا من جيروم وكريستيل.
جيروم: ماذا؟

نـاتـالـي: حـسناً ... فـباتـريـك فـاتـته الـطائـرة، لـكن الـحقيبة كـانـت هـناك بـالـفعل مسجـلة ... لـسوء الحـظ 
تم نقلها ... وبقيت في مخزن الحقائب بالطائرة ...

جيروم: يا للاحظ! (يتحدث إلى كريستيل) أخبرني أن هذا غير صحيح!
نـاتـالـي: أنـا مـتأكـدة، لـحسن الحـظ أنـها كـانـت تـقليد، فـيما يـتعلق بـالمـاركـات، أنـت تـعرف أن المـاركـات 
المــزيــفة غــير قــانــونــية... لــقد شــاهــدت تــحقيقًا صــحفيًا فــي الــتلفاز يتحــدث عــن هــذا... كــان مــن المــمكن 

أن يتعرض باتريك لمشاكل أثناء عبوره من الجمارك...
كريستيل: الجمارك، في رحلة إلى مولوز؟

ناتالي: عندما يمر بلندن...
جيروم: إذا لم تخرج من هنا سأقتلها...
تقف ناتالي مصدمة من رد فعل جيروم.

ناتالي: لا تقلق، سوف أشتري لك حقيبة غيرها أصلية، كما وعدتك... أنا مدينة لك بحقيبة...
جيروم: وسوف تشترينها بالأف يورو الذي اقترضِته منا في السابق...

نــاتــالــي: حـــسناً، أعـــتقد هـــذه المـــرة يـــجب أن أنـــصرف حـــقًا، ألـــيس كـــذلـــك يـــا كـــريســـتيل؟  لـــقد مـــمرنـــا 
جميعًا بمشاعر مختلطة اليوم...
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تدفع كريستيل ناتالي تجاه الباب لتكون بمأمن من ثورة جيروم.
كريستيل: أذهبي، لا تقلقي، ستكون الأمور على ما يرام... سأتصل بكِ غداّ، اتفقنا؟

ناتالي: حسناً، سأخبركِ بأي جديد...
تستعد ناتالي لفتح الباب، ولكنها تلتفت ورائها للمرة الأخيرة. 

ناتالي: صحيح، ما هو الخبر السعيد الذي كنتما ستخبرانني به...؟ 
تدفعها كريستيل بشكل نهائي خارج الباب.

كريستيل: سأتصل بكِ غدًا...
تنصرف ناتالي. يبقى جيروم وناتالي بمفردهما. يرتميان على الأريكة. صمت رهيب.

جيروم: 60 مليون يورو...
تواسيه كريستيل بحركة حانية.

كــريســتيل: حـــسناً، الأمـــر لـــيس بهـــذا الـــسوء... المـــهم أنـــنا عـــلى قـــيد الـــحياة، ألـــيس كـــذلـــك؟ وأنـــنا لـــم 
نفترق...

يهدأ جيروم قليلًا.
جيروم: معكِ حق...

كريستيل: ثم ماذا كنا لنفعل بمبلغ 60 مليون يورو؟
جيروم: أسأل نفسي نفس السؤال...

كريستيل: هل كانت علاقتنا ستستمر أمام مثل هذه العاصفة...
جيروم: ناهيك عن أصدقائنا... أنظري كنا على وشك أن نخسر باتريك وناتالي...

صمت.
جــيروم: هــل تــعتقدي حــقًا لــو كــنا حــصلنا عــلى مــبلغ 60 مــليون يــورو قــيمة جــائــزة الــيناصــيب، هــل 

كان من الممكن أن ننفصل؟
كـريسـتيل: كـان مـن المـمكن أن يخـطر ذلـك بـبالـنا...عـندمـا نـشعر أن بـإمـكانـنا تـحقيق جـميع الـرغـبات 

التي حلمنا بها حتى الآن...
جـيروم: أنــتِ مــحقة، الشــدة هــي مــا تــربــط الــزوجــان...عــندمــا أفــكر بــأنــنا كــان مــن المــمكن أن نــصيرا 

من أصحاب الملايين... هذا حقًا شيءٌ مفزع...
كريستيل: هيا، يمكننا الآن أن نمضي ليلة هادئة، نحن الاثنان، أمام التلفاز...

تخرج كريستيل كأسين يقوم جيروم بتشغيل التلفاز.
المعلق (تــعليق صــوتــي): عــثرنــا لــلتو عــلى أثــر الــرحــلة 32 الــتابــعة لشــركــة تــرافــيل ديــسكونــت، اعــتقدنــا 
أن الــطائــرة قــد تحــطمت فــي بحــر المــانــش. ولــكن عــلمنا أن الــطيار غــلبه الــنعاس أثــناء قــيادة الــطائــرة 

 31



وبـدلًا مـن أن يـصل إلـى لـندن، اسـتمر فـي رحـلته لـيصل إلـى ألاسـكا حـيث اضـطر للهـبوط عـلى طـبقة 
من الجليد بسبب نقص الكيروسين...

جيروم: هذه مزحة، أشعر وكأنني أنا المقصود من كل ما يحدث أكثر من أي شخص أخر...
مِراً أمام التلفاز. يرن الهاتف، تنهض كريستيل مثل الزومبي لتجيب بينما يظل جيروم مُتسََّ

المعلق (تــــــعليق صــــــوتــــــي): هــــــذه هــــــي بــــــعض الــــــصور لــــــلطائــــــرة والــــــتي الــــــتقطتها طــــــائــــــرة اســــــتطلاع 
مكسيكية...

كريستيل: ألو...؟
المعلق (تـعليق صـوتـي): مـا زلـنا نجهـل مـصير الـركـاب الـذيـن بـداخـل الـطائـرة... ولـكن يظهـر بـوضـوح 

من خلال الصور بطريق يعبث بحقيبة...
كريستيل: لا...

في حالة من الدهشة، تغلق ناتالي الهاتف وتعود بجوار جيروم.
جيروم: من المتصل؟

كريستيل: طيب النسا والتوليد الخاص بناتالي... أتضح أنه أنا المقصودة... 
جيروم: المقصودة بماذا...؟

كريستيل: لقد اختلط الأمر عليهم... لسيت ناتالي الحامل، بل أنا!
جيروم (يسقط على الأرض): وهل تذهبين لنفس طبيب الأسنان؟

كريستيل (مبتهجة): أنا حامل منك! سيكون لدينا طفلًا يا جيروم!
جـيروم (لــيس ســعيدًا عــلى الإطــلاق): ولــكن... أعــتقد مــن الــصعب أن نــنجب طــفلًا... أخــبرنــي طــيب 

النسا الخاص بكِ أن فرصة الإنجاب بالنسبة لي ضعيفة جدًا، تمثل فرصة واحدة بالمليون!
كريستيل: إنه الجمعة الثالث عشر...

ظلام
النهاية
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نهاية مختلفة بظهور الشخصية الرابعة (باتريك)
لم يعد لدى جيروم الوقت ليرد لأن جرس الباب يرن.

جيروم: إذا كانت ناتالي، أدخليها...! وهذه المرة أن من سيقوم بإلقائها من الشرفة... 
بالرغم من ذلك، تفتح كريستيل الباب.

كـريسـتيل (مـتفاجـئة): أه، مـرحـباً بـاتـريـك...! هـل كـانـت رحـلتك جـيدة؟ فـي الـنهايـة... أقـصد... أنـنا لـم 
نكن لننتظرك بعد...

باتريك (كئيب): أتنمى ألا أزعجكِ؟ 
كريستيل: بالتأكيد لا، لنرى ما تنوى فعله...

جيروم: يأتي باتريك الآن، في هذه اللحظة تحديدًا!
يدخل باتريك الغرفة في حالة حزن.

باتريك: أه، جيروم، أنت هنا...
جيروم: نعم، كما ترى، في الواقع أنا أسكن هنا...

باتريك: أعلم أن الوقت متأخر... ولكن بعد كل ما حدث لي...
جيروم: لا تقل لي أن قطارك قد تحطم على الجليد هذه المرة؟

باتريك: لا، أنا أتحدث عن ناتالي. ما زلت تحت تأثير الصدمة.
كريستيل: هذا مؤسف حقًا يا باتريك، أليس كذلك يا جيروم؟

جيروم: ...
كريستيل: اجلس، من فضلك، أترغب في شرب شيء؟ 

جيروم: زرنيخ أو إستركنين ...؟
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تقدم له كريستيل كأسًا من النبيذ الريفي.
كريستيل: أتريد ثلجًا؟

باتريك لا يجيب. يجلس ويشرب كأسه دفعة واحدة تحت نظرات تعجب من جيروم وكريستيل.
جيروم: أه، نعم... يبدو أن الأمور تسير نحو الأسوأ، إنه لم يتفاعل مع النبيذ الريفي.

بـاتـريـك: لــقد تــزوجــنا مــنذ عشــرة ســنوات، هــل تــدريــكان هــذا؟ لــم أكــن أتــخيل أبــدًا أن نــاتــالــي تــفعل 
هذا...

كريستيل: هيا، ألا ترى أنك تتعامل مع الأمر بشكل مبالغ فيه؟ 
جيروم: لقد عرف للتو أنه كان مغفلًا...

كريستيل: أكره دائما كلمة مغفل هذه...
باتريك: نعتقد أننا نعرف الأشخاص، ثم ...

كريستيل: جميع البشر عرضة للوقوع في الخطأ...
جيروم: مهما كان...لقد خانته مع طبيب الأسنان الخاص بها...

باتريك: إنه نفس طبيب الأسنان الخاص بي أنا أيضًا. 
كـريسـتيل: ثـم إن المـهم هـو أنـها امـتلكت الـشجاعـة لـتعترف بـذلـك، ألـيس كـذلـك؟ كـانـت قـمة الـشجاعـة 

من جانبها... أتعرف...
جيروم: بل هذا هو قمة الغباء...

كــريســتيل: هـــذا يـــعني أنـــها تـــثق بـــك... والـــثقة مـــهمة جـــدا فـــي عـــلاقـــة أي زوجـــين...ألـــيس كـــذلـــك يـــا 
جيروم؟

جيروم: هل أنتِ جادة... لقد كانت تعتقد أنه مات...
كريستيل: هيا، سوف ترى... سوف تعود المياه إلى مجاريها...

باتريك: لا أعرف... أعتقد أن هذا يستلزم وقتاً...
جيروم: تحتاج كم من الوقت، تقريباً...؟ كما قلت، فإن الوقت متأخر...أنا سوف أذهب لأنام...

كـريسـتيل: يـقصد جـيروم بهـذه الـكلمات الـتي قـالـها، أنـنا جـميعًا عـشنا مـشاعـر مـختلطة الـيوم... مـن 
الطبيعي أنك بحاجة للراحة... ستنام هنا على الأريكة... وغدًا سوف ترى الأمور بشكل مختلف...
جـيروم: ولــكن لا نــعدك أن الأمــور ســوف تــسير لــلأفــضل غــدًا، ألــيس كــذلــك؟ فــقط ســوف تــرى الأمــور 

بشكل مختلف...
بــاتــريــك: شـــكراً، كـــنت أعـــلم أنـــه يـــمكنني الاعـــتماد عـــليكما، فـــي وقـــت الشـــدة فـــقط نـــعرف الأصـــدقـــاء 

الحقيقين...
جيروم: أجل، هذا ما كررته زوجتك لنا طوال الليل...

كريستيل: سأحضر لك أغطية الفراش ... جيروم، أحضر بطانية من الخزانة...
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يــختفي جــيروم وكــريســتيل للحــظة. يــنهض بــاتــريــك ويــذهــب إلــى الشــرفــة. يــقترب مــن الــدرابــزيــن ويــميل 
قليلًا. تعود كريستيل التي تراه وتتجمد مكانها معتقدة أنه سيقفز. 

كريستيل: باتريك، لا!
يستدير باتريك مندهشًا قليلًا.

باتريك: آه ... كنت أتأمل فقط المنظر...
كريستيل: أوه، يا إلهي، لقد أخفتني ... ظننت... 

5باتريك: لم ألاحظ أبدًا من قبل أنه بالميل قليلاَ يمكن رؤية الفلامينجو من شرفتك ...

كريستيل (قلقلة بشأن قواه العقلية): الفلامينجو...
باتريك: بار الفلامينجو.

كريستيل: البار البلجيكي.
باتريك: نعم، إنه بارٌ لطيف.

كريستيل مرتبكة بعض الشيء. يعود جيروم بالبطانية ويلقيها عليها الأريكة. 
جيروم: حسناً، هل تريدِين أن أغطيته وأقبله قبل النوم.

ينظر إليه باتريك بنظرة غامضة.
كريستيل: عاهدنا ألا تقوم بأي حماقة؟

باتريك: أعدك.
كريستيل: حسناً، سنذهب إلى الفراش. كان يومًا عصيباً بالنسبة لنا أيضًا...

يرن الهاتف الأرضي. يرد جيروم.
جـيروم: نـعم ...؟ نـعم، إنـه هـنا ... حـسناً، سـأعـطيه الـسماعـة ... (يـعطي الـسماعـة إلـى بـاتـريـك) إنـها 

ناتالي، تود التحدث إليك ...
يأخذ باتريك السماعة على مضض.

بـاتـريـك: نــعم ... أســمعك ... لا ... لا أعــرف ... لا ... ســأخــبرك غــدًا، حــسناً ...نــعم، حــسناً، أحــتاج 
بضعة أيام لأفكر، يمكنك تفهم ذلك، أليس كذلك؟ 

جيروم (بقلق): بضعة أيام ...؟
باتريك: وهو كذلك، سنتواصل عبر الهاتف...

يغلق السماعة.
كـــريســـتيل: أنــــــا مــــــتأكــــــدة أن عــــــلاقــــــتكما ســــــوف تــــــتجاوز هــــــذه المــــــحنة... وســــــوف تــــــكون أقــــــوى بــــــعد 

تجاوزها...

5 ھو طائر وردي اللون ولھ أسماء عدیدة منھا: النحام الكبیر، البشاروش، الفلامینجو، فنتیر. یمكن لكل من یشاھد طائر النحام الأكبر أن یتعرف 

علیھ في الحال وكثیرًا ما یشاھد ھذا الطائر على مقربة من السواحل العمانیة. (المترجم)
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كريستيل (تتحدث إلى باتريك): ثم أننا لم نخبرك، ألم تخبره يا جيروم؟
جيروم: بماذا؟

كريستيل: أنا التي حامل وليست ناتالي يا باتريك؟
جيروم: أه، نعم، هذا صحيح.

كريستيل: أليس هذا خبراً سعيدًا؟
جيروم: بالنسبة لك، الخبر السعيد هو أن زوجته ليست حامل من عشيقها.

كــريســتيل: لا، بــعد كــل مــا حــدث لــه الــيوم، ومــا حــدث لــنا أيــضًا، لــقد كــنا أتحــدث عــن هــذا لــلتو مــع 
جـــــيروم، المـــــهم هـــــو أن نـــــبقي مـــــعَا مـــــهما حـــــدث... وأن نـــــتجاوز الـــــصعاب...مـــــعًا... الأمـــــوال بـــــالنســـــبة 

للعلاقات ليست هي الأهم!
باتريك: الأموال؟

كــريســتيل (تتحــدث إلــى جــيروم): هــل نــخبره بــذلــك أيــضًا؟ (لا يــجب جــيروم وهــو مــكتئب) تــخيل مــا 
بداخل الحقيبة التي استعرتها منا للسفر إلى مولوز...

باتريك: حقيبة فيتون التقليد...
كريستيل: كان بداخلها تذكرة اليناصيب...
باتريك (شاردًا): أه، نعم، تذكرة يناصيب...

كريستيل: علمنا الليلة ونحن نشاهد التلفاز أننا اختارنا الرقم الرابح...
باتريك: وكم ربحتما؟ 
كريستيل: 60 مليون.

باتريك: آه، نعم، بالرغم من...
كريستيل: دعني أخبرك أننا لن نرى هذه التذكرة مرة أخرى...

جـيروم: إلا إذا ذهــب الــبطريــق الــذي كــان يــعبث بــحقيبتي إلــى صــالــة المــقامــرة ليســتلم قــيمة جــائــزة 
السحب الكبرى.

كـريسـتيل: أتـرى؟ لـقد خسـرنـا لـلتو مـبلغ 60 مـيلون فـي مـسابـقة الـيناصـيب، ولـكننا حـظينا بـطفلٍ لـم 
نكن نحلم به!

جيروم: تعرف المثل الذي يقول: تعيس في الحظ سعيد في الحب...
باتريك: أنا آسف حقًا...أقصد بالنسبة لمبلغ الـ 60 مليون... ربما كان هذا خطأي...

جيروم (بنبرة تهديد): ربما...؟
كريستيل: أعتقد هذه المرة، علينا ان نذهب لننام. هل ستأتي يا جيروم...؟

تــأخــذ كــريســتيل جــيروم إلــى غــرفــة الــنوم. يــبقى بــاتــريــك بــمفرده. يــذهــب إلــى الشــرفــة ويــفكر. ثــم يــأخــذ 
هاتفه المحمول ويتصل برقم.
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بــاتــريــك: ألـــو...؟ لا، لـــم أمـــت...أعـــتذر أنـــي أزعـــجتك مـــرة أخـــرى... هـــل بـــإمـــكان التحـــدث لـــناتـــالـــي؟ 
شـــكراً... (بـــعد مـــرور لحـــظة) نـــاتـــالـــي...؟ أنـــا بـــاتـــريـــك... أســـمعيني، لـــقد فـــكرت جـــيدًا و... نـــعم، الآن، 
مــاذا تــريــديــن... كــالــعادة تــلومــينني عــلى ســرعــة أخــذ الــقرار... أفــضل أن أعــلن لــكِ قــراري حــالًا... لــن 
أسـتطيع مـسامـحتك عـلى عـلاقـتك بـطبيب الأسـنان... لـقد اخـترت الـطلاق يـا نـاتـالـي...نـعم، أعـلم لسـت 
ســـوى رجـــل فـــقير، أعـــلم أن والـــدتـــك قـــالـــت لـــكِ هـــذا قـــبل ذلـــك... حـــسناً، ســـيرســـل لـــكِ طـــبيب الأســـنان 
الــخاص بــي أوراق الــطلاق... نــعم، أقــصد المــحامــي الــخاص بــي، لــيس كــما قــلت؟ هــو كــذلــك، تــباَ لــكِ 

وليلتك سعيدة يا ناتالي.
ينهي باتريك المكالمة ثم يخرج من جيب قميصه تذكرة اليناصيب ويتأملها.

بـاتـريـك: 60 مـليون... كـريسـتيل مـعها حـق... عـندمـا قـالـت غـدًا سـوف تـرى الأمـور بـشكل مـختلف... 
(يســـتوعـــب المـــوقـــف) 60 مـــليون يـــورو، ( تـــرتـــجف يـــده، وتـــنزلـــق الـــتذكـــرة مـــن يـــديـــه وتـــسقط عـــلى حـــافـــة 

الشرفة.) تبا ... غير معقول ... أوه اللعنة ...
بـــدأ فـــي التســـلق الســـريـــع فـــوق درابـــزيـــن الشـــرفـــة. يـــنزلـــق فـــجأة، يـــصرخ ويـــفقد الـــتوازن ويتجـــمد فـــي 

وضع السقوط. 
 نسمع حواراً مسجلًا كما لو كان حلمًا: 

ناتالي: ماذا بوسعنا أن نفعل أمام القدر ...
كريستيل: لا شيء ...

جيروم: لا يزال الأمر لا يُصدق ...
نــاتــالــي: كـــان الـــوحـــيد الـــذي لـــم يـــكن عـــلى مـــتن الـــطائـــرة، وفـــي الـــنهايـــة، ســـيكون بـــاتـــريـــك الـــضحية 

الوحيدة للموت هكذا... 
كريستيل: هل اتصلت بالمطافئ ...؟

جيروم: من المفترض أن يكونوا هنا في أي لحظة.
ناتالي: هل تعتقد حقًا أنه كان يريد الانتحار؟

كريستيل: من يريد الانتحار لا يلقي بنفسه هكذا...
جيروم: لو أنه رسم لوحتي ... كان سيكون لدي أملًا في أن تزيد قيمتها.

صوت صفارة سيارة إسعاف يقترب.
ناتالي: ها هم ... في النهاية سوف يخبروننا ما إذا كان باتريك قد مات حقًا ...

جيروم: يبدو ميتاً حقًا، أليس كذلك؟
ناتالي: المعجزة ممكنة دائمًا ...

كريستيل: إنه يوم الجمعة الثالث عشر!

النهاية
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جان بییر مارتینیھ 
ولـِد جـان بـییر مـارتـینیھ عـام 1955 فـي أفـیر-سـور-واز. صـعد إلـى خشـبة المسـرح فـي الـبدایـة كـعازف طـبول 
فـي فـِرق مـوسـیقي الـروك الـمختلفة قـبل أن یـصبح سـیمیولـوجـي إعـلانـي. ثـم أصـبح كـاتـباً لـلتلیفزیـون وعـاد إلـى 
المسـرح كـكاتـب درامـي. كـتب مـئات السـیناریـوھـات لـلشاشـة الـصغیرة، وأكـثر مـن مـئة مسـرحـیة بـعضھا 
أصـبح بـالـفعل مـن كـلاسـیكیات المسـرح الـفرنسـي مـثل ( مسـرحـیة الجـمعة 13 ومسـرحـیة بـوكـر الـتعري) وھـو 

الیوم من أكثر الكُتاب شھرةً في فرنسا والدول الناطقة باللغة الإسبانیة.  

منال ممدوح یوسف 
ولـدت مـنال مـمدوح یـوسـف عـام 1983 بـمصر, تـعمل أسـتاذًا مـساعـدًا بـقسم الـلغة الـفرنسـیة بـكلیة الألـسن 
جـامـعة الـمنیا، لـھا عـدة أبـحاث مـنشورة محـلیاً ودولـیاً. بـجوار عـملھا الأكـادیـمي تـُترجـم الأعـمال الأدبـیة 

 والكتب غیر الأدبیة. 
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هذا النص محمي بموجب قوانين حقوق الملكية الفكرية. أي انتهاك لتلك الحقوق 
دون إذن قد يؤدي إلى عقوبة تصل إلى 3 سنوات في السجن وغرامة قدرها 

300,000 يورو.
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